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 مقدمة
 

أ  

   :مقدمة  
  

يعتبر العصر الحديث عصر التطور والرقي في جميع المجالات ، وما يميزه    

عن غيره هو بروز الكثير من العلوم النظرية التي خصت اللغة بالدراسة ، فكـان           

أن ظهرت الدراسات اللسانية بمختلف اتجاهاتها ، ولعل أهم العلوم التي ظهـرت             

ذا العلم النص ويتجاوز حـدود الجملـة        وانتشرت اللسانيات النصية ، إذ يدرس ه      

الجمل هذه تخضع التقليدية ، كون النص يحوي مجموعة من الجمل التي تشكله ، و        

 ـ ب بمـا يلحقهـا   كل جملة    تربط   لبناء محكم الترابط ، حيث       واسطة أدوات  ـــ

) Cohesion (ويعرف هذا الترابط المنظم بين الجمل بالاتـساق  .ووسائل لغوية 

، أو مظهر من مظـاهر      ص المتماسك من حيث الصياغةُ    لنت ا صفةٌ من صفا  وهو  

  . النصية  جسدوهذه الوسائل اللغوية ت" نحوية النص "

 وغيرهـا   ط و التماسك  ــو الرب  السبكب عـرِف   والاتساق مصطلح قديم  

  . كثيرة بصور عند العرب قديما وردقدومن المصطلحات ،

نص ، ولكي نحكم على أي ويعتبر العنصر الرئيس والمميز بين النص و اللا     

نص بأنه محكم الترابط يجب أن تتوفر فيه شروط ضـرورية كـي يكـون كـلاّ         

  .متلاحما ، وإذا ما اختل شرط أصبح النص جملا غير مترابطة

  عندهما  الاتساقو مفهوم النص،  إلى رقية حسن  و   هاليدايوقد أشار كل من     

 بداية الـنص    منقيق الترابط    عناصر الالتحام، و تح    إلا بتوفر   لا يكون    في النص 

 نشئهو الذي ي الترابطهذا ، ف أجزائه ومستوياته اللغوية     آخره دون الفصل بين      إلى

   .بنية النص
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ب  

وبما أن النصوص لا يقتصر ترابطها على العلاقات الداخليـة ولا تـستمد             

قيمتها الدلالية والمعنوية من الاتساق فحسب بل يتعداها  ليضم المعاني الخارجيـة             

 لكن الحديث في هذا البحث سيركز على        ،) Coherence (التي تعرف بالانسجام  

  .الجانب الأول فقط

وجراند ـبѧ ي د   نــــاستنبط كل م  نص عـــن غيره،أيولكي نميز 

  Robert Alain  de Beaugrand et Wolf Gang Dresslar  دریѧسلر و 

 ـ لتكـون  ل نـص ــرها في كـوفـــب تــعة معايير يجــسب  اساـأس

  : المعايير هي هوهذ   ) TEXTUALITY(   صيةـللن

ّـساق -1  .الات

  .الانسجام  -2

 . القصدية -3

 .  المقبولية-4

 . المقامية -5

 . التناص-6

  . الإعلامية-7

  

وسائل ترابطية   ) النص والسياق ( من خلال مؤلفه     " فان دايك " كما اقترح   

  .نية النصية أخرى لإقامة الترابط والانسجام بين أجزاء الب
 

 التي مـن خلالهـا       النصيةلمعايير السبعة في تحديد      ل و انطلاقا من تحديدنا   

 التقابليتكون من خلال    إنما  يمكن الحكم على النص ، يجب أن ننبه إلى أن النص            

 تهـا  أو بني  كثرة الجمل وتتابعهـا   ، إذ لم يعد التمييز بينهما منحصرا في         مع الجملة 

 ، وإذا اختل شرط من هذه المعايير ر هذه المعايير السبعة و إنما في توف ، النحوية

  .فإن النص يفقد وظيفته التواصلية
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ج  

ويعد الاتساق من المباحث المهمة  التي يبنى عليها الـنص ، فكثيـر مـن                

مامهم على هذا الجانب لما له من أهميـة  فـي الدراسـات              ـاللغويين انصب اهت  

  .د في بناء النص ، أو في اتساقه اللسانية ، كالبحث في الأدوات التي تساع

 الاتساق في مرثية الأندلس لأبـي البقـاء         "وعليه كان البحث موسوما بـ      

و الدراسـات التـي     فـي الأبحـاث  أهمية كبيرةيحتل اتساق النص ،إذ   " الرندي

   . تحليل الخطاب و لسانيات النصحقليدرج ضمن ــتن

مـــــادة شـعرية     لهذا الموضوع لأنـه يتناول      يوقــد كان اختيار  

تتمثل في غرض الرثاء ،هذا من جهة ، ومن جهة ثانية حاولنـا تطبيـق نظريـة        

   . النصية الحديثةحديثة من نظريات البحث اللغوي تتمثل في الدراسات اللسانية

لما لها من قوة في التعبير عـن حـال الأمـة      انتقيت هذه القصيدة     يكما أنن 

 عـن غيرهـا   لبيئة الأندلـسية ا  الذي ميزقوصف الدقيالإضافة إلى  الإسلامية  ، 

ون آنذاك يـسومون   يوالأليمة التي كان الصليب  وكأننا نعيش  تلك اللحظات المحزنة       

 عدت من روائع ما قيـل فـي الـشعر           كما أن القصيدة    ،المسلمين أنواع العذاب  

العربي في رثاء الممالك والمدن، إن لم نقل  هي أروع قصيدة علـى الإطـلاق،                

كما عبر  ،   لا مثيل لها   تميز ببراعة أدبية    الرندي البقاء ا أب  أن جب ذكره هو  ومما ي 

 ـرف م ــحأب ب ــان لها أن تكت   ـاظ ك ــبألف السقـــوط   حالة  عن   ن ــ

 ، وقد حاولت إظهار أدوات الاتــساق التي ساهمت بشــكل كبيـر فـي    ذهب

وضـوع  جعل النص محــكما مترابطا ،لهذه الأسباب آثرت الخوض في هذا الم          

  : لما له من أهمية في الدراسات الحديثة ، ومن الأهداف المتوخاة من بحثي هذا 

  .محاولة الكشف عن مظاهر الاتساق في القصيدة محل الدراسة  -

 .إثبات أن الاتساق لا يتحقق إلا بوجود مجموعة من العناصر  -
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د  

  :  هذا الموضوع في البحث إلى دفعتني التي الأسباب ومن

ة التطور الذي شهده الدرس اللغوي  المعاصر ، الذي نعني به               مواكب   -  

 ـ    Linguistique(   لـسانيات الـنص   " ـعلم اللغة النصي أو مـا يـسمى ب

Textuelle(   .   

 الحديثة الغربية اللسانية المدارس أظهرته بما هذا الموضوع ربط في  الرغبة-

 لتماسك معنوية روابط إيجاد إلى ذلك بل تعدت فحسب اللفظية بالروابط تكتف لم التي

  . النص

 منهجية علمية حديثة وفقا لمعطيات الدراسـة  القصيدة  في إطار   دراسة-

  . ، ومحاولة الوقوف على جوانب الاتساق النصي النصية وآلياتها

 من الشعراء الذين غيروا وجددوا في شكل القصيدة         أبا البقاء الرندي   إن   -

 إذ انتقل الشعراء في هذا العصر مـن رثـاء           العربية وبالأخص غرض الرثاء ،    

الأشخاص إلى رثاء المدن والممالك ، ويعتبر هذا الغرض جديـدا بالنـسبة إلـى               

  .عصر الشاعر

 عدم وجود دراسات سابقة للموضوع ، كون الدراسة حديثة ،  فقد بحثت              - 

  .لمحمد مفتاحمطولا عن دراسات للقصيدة فلم أجد إلا دراسة سيميائية للقصيدة  

 إيجاد مقاربة نصية للنصوص الأدبية ، مع إظهار مكامنها وفق منظـور             -

  .اللسانيات النصية

اتـساق   فـي  القصيدة بترابط أبياتها وتسلسلها المنطقي  الذي ساعد  اتسام-

  .النص وتماسكه
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 من مسلمة مــــفادها أن الاتساق ظـــاهرة ميزت        توقـــد انطلق 

ن هذا المنطلق يمكن صياغة إشكالية البحـث فـي           ،وم أبي البقاء الرندي  قصيدة  

  ما هي مظاهر الاتساق في القصيدة ؟ :تساؤل رئيس 

  :من هذا التساؤل تبنى أسئلة فرعية أخرى وهي 

   ما هي المعايير التي يمكن لنا أن نحكم بها على النصوص ؟-

   ما دور الروابط المستعملة في القصيدة ؟-

  ي؟ كيف يمكن تحقيق التماسك النص-

و قــد فرضت علي طبيعة الموضوع أن أقسم البحث إلى ثلاثة فصول ،             

تبعت هذا كله بخاتمة، فالتمهيد شمل المسار التاريخي للدراسات اللغوية وبعض ما     أ

  .يتعلق بمصطلحات اللسانيات النصية 

 كل ما يتعلق باللسانيات النصية من مفهوم ونـشأة          الفصل الأول   في تتناول

 ـ  لوقوف على تعاريفها  عند علماء العرب والغرب        ا وتطور محاولا   ت، كما عرج

، كمـا   الحديث على المعايير النصية التي من خلالها نحكـم علـى النـصوص              

 الحديث على أهمية اللسانيات النصية وأهدافها ، مع إلقاء نظـرة علـى            تخصص

 على معنى النص لغة واصطلاحا ، فعلـى الـرغم مـن            توم النص ، فوقف   ـمفه

في تحديد المفهوم كونه متشعب وكثير ، إذ كل تناولـه حـسب منهجـه     الصعوبة  

.  التعريف الأكثر شيوعا وتداولا تجنبا للحشو والخلـط  تاختري  واتجاهه ، إلا أنن   

  . لكل ما له علاقة بنحو النص تثم تطرق

  إبراز مفهوم الاتساق في الدراسات العربيـة         ت فقد حاول  الفصل الثاني أما   

  الحديثة  ، مع إظهار وشرح كل ما له علاقة باتساق النص  لمـا              القديمة والغربية 

 . أو التـرابط بـين الجمـل    في ترابط أجزاء الكـلام،  من أهمية    بعض الأدوات   ل

  . والتكرار والتضام والترابطكالإحالة والاستبدال والحذف 
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و  

أبي قصيدة على )  ساقّـالات(صر اعن فقد جاء تطبيقا لثالثالفصل الأما 

 التي ساهمت الأدوات    منها تستخرجأ فقد،  في رثاء الأندلسلرنديالبقاء ا

  .ا ساقهّـواتقصيدة في تماسك ال

  
وإني على علم سابق للدراسة ، مدى صعوبة البحث و تشعبه، فقلة المراجع              

   التي قاربت الشعر مقاربة لسانية نصية ، واتساع مجال البحث وتشعب قـضاياه ،             

 ككتـاب    إلا ما ندر   صصة تطبيقية لعنصر الاتساق   و عدم وجود دراســات متخ    

الاتساق والانسجام    ،  لصبحي  إبراهيم  علم اللغة النصي ، بين النظرية والتطبيق        

 لـذا    منهما كثيـرا ،      تفقد استفد  ، مفتاح بن عروس   للأستاذ   في القرءان الكريم  

ا  منهج مناسب لهذا الموضوع ، فمنهج واحد لا يصلح لمعالجة هـذ            تطبيق تحاول

مزج بين المنهج الوصفي التحليلي و المنهج التاريخي،        أ أن   تالموضوع، بل ارتأي  

بكلّ ما يعتمدان عليه من إجراءات كالتفسير و التحليل و المقارنة و الشرح ، مـع          

  .دراسة تلك الروابط وبيان دورها الذي أدى إلى اتساق النص 

همة الدراسة  وقد اعتمدت في بحثي على مجموعة من المصادر سهلت لي م          

  :ولعل أهمها 

  . النص والخطاب والإجراء،روبرت دي بوجراند -

  . علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،الفقي  صبحي إبراهيم-

  .، مدخل إلى انسجام الخطاب لسانيات النص -الخطابي  محمد -

  

فتاح  مالدكتورلأستاذ إلى اولا يفوتني في الأخير إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل 

الذي فتح الباب لي للإشراف على هذا البحث ، فأشكر لـه تواضـعه              بن عروس   

وحسن صنيعه ، وأتمنى أن يكون هذا البحث قد وفق في دراسة الاتـساق وفـق                

منهجية  علمية ، وأن يضاف هذا البحث  للدراسات اللغوية التـي عنيـت بهـذا                 

  .المجال
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  :تمهيد   
 عند الهنود ،  ظهرت أول الأمر)1(  أن الدراسات اللغويةمن المعروف والمتداول

رست من  دإذفقد أولوا اهتمامهم باللغة السنسكريتية التي تعتبر أقدم لغات العالم ، 

كانت خدمة  للغتهم الأم ، إذ بحثوا  عن فطرف علمائهم دراسات علمية دقيقة ، 

يميزها عن غيرها من اللغات ، وقد كانت هذه الدراسات طريقا نظامها النحوي الذي 

لوا الكثير من الدراسات انطلاقا اقتفى أثره  اللسانيون  المعاصرون  ، بل قعدوا وأص

،ولعل أهم الأسباب التي جعلت اهتمام الهنود ينصب حول دراسة من دراسات الهنود

نشأت للحفاظ على النصوص اللغة السنسكريتية هي أسباب دينية محضة ، كونها 

  .الدينية لا غير

   البحث والدراسة ، بنصيب وافر من بعد دراسات الهنودحظيت اللغة وقد 

  عن أغراضهمالناس الاتصال التي يعبر بها يلة من وسائلوسأهم  تعتبر فهي

والمتأمل في الحضارة الفرعونية يجد أن قدماء المصريين قد أولوا ، ومقاصـدهم 

 التي كتبت  الرسوم والنقوش والإشاراتيظهر ذلك من خلال و،لكتابة ل بيرااهتماما ك

 على تدل على جدران المعابد وعلى القبور الموجودة داخل الأهرامات ، ومعظمها

 بتطور في الهيروغليفية القديمة، ثم تطورت دلالات هذه الرموز المعاني المستخدمة

  . نت عليه من قبل التفكير فأصبحت الرمـوز تدل على غير ما كا

                                                
دراسات النصية إلى العلوم البلاغية التي سادت خلال لل يرجع دي بوجراند البدايات الأولى - 1

فقد اتجه اهتمام البلاغيين )اليونانية ، الرومانية ، العصور الوسطى ( العصور الكلاسيكية القديمة 

الأفكار ، مجال تنظيمها ، إيجاد ( في تلك المرحلة إلى تدريب الخطباء في أربعة مجالات 

، وذلك قبل عملية الإلقاء ، وتعتبر الـدراسات البـلاغية ) فظها التعبيرات المناسبة لها ، مجال ح

     القديمة في نظر دي بوجراند مكملة لدراسات النحو والمنطق، يوسف نور عوض ، علم النص

 . ، بتصرف يسير 11: ، ص 1410 ،1و نظرية الترجمة ، دار الثقة للنشر والتوزيع ، ط
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إذ    ثم جاء دور الفينيقيين الذين كان لهم الحظ الأوفر في الدراسات الأولى ، 

إسهامات لديهم  وإذا أمعنا النظر في العبرانيين فإننا نجد .ينسب إليهم اختراع الأبجدية 

 التوراة من حديث عن لما تضمنته نتيجة ، وكان هذا فيما يخص الدراسات اللغوية

  .والاشتقاقات المختلفة، واللهجات وتعددها اللغة

هـو   أفلاطـون  ولعل معلمهمللغة ، بالديهم عناية كبيرة  أما الإغريق فقد كانت

أول من كان له الفضل والسبق فـي        أرسطو  كما أن   بين الاسم والفعل،    أول من ميز    

فعـال  العلاقة بـين الأشـياء والأ   بدراسةبدأ الفلاسفة اليونانيون  ، إذ هذه الدراسات

 التي  النحوقواعدصاغوا  بعدها و،    اللغة  وأسمائها للتعرف على القواعد التي تحكم

تتحكم في بناء الجمل ، ثم انتقلوا إلى الجانب البلاغي الـذي فيـه تحـددت أشـكال                  

 ـ"في كتابـه  روف والمقاطع ـالخطاب، كما أنه من أوائل الذين ميزوا بين الح  نـف

  ." الشعر

 قد تناولوا مواضيع كثيرة تتحدث عن نـشأة         أفلاطون و سطوأركما أن كلا من     

  .اللغة ، وقد كانت دراساتهم من أجل التحليل المنطقي للقضايا 

  .أما الرومان فقد اتصلوا بالفلاسفة اليونانيين وأخذوا عنهم العلوم اللغوية 

 ومما لا يمكن نكرانه أن العرب كان لهم الفضل أيضا في مثل هذه الدراسات ،

 فصاغواالعربية، اللغة وصف ل  وضع قواعد وأسس تمكن النحاة العرب منفقد

، وأبدعوا في تحليل نظامها الصوتي، تصواالأ درسوا، و والنحوية قواعد الصرفيةال

 كما أن  الأصوليين العرب كان لهم الفضل في استخراج وتمييز المعاجم، فيه وألفوا 

ية العربية لصون اللسان عن الوقوع في الدلالات  ، فقد قامت معظم الدراسات اللغو

ومن هنا انصب اهتمامهم على . الخطأ، والحفاظ على اللغة من الضياع والاندثار

فصاحة الألفاظ والكشف عن جودة هذه الألفاظ وعربيتها،والحفاظ على النطق العربي  

  . السليم نطقا صحيحا
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لدراسات النصية ، فرغم ولعل الكثيرين  يغفلون دور العلماء العرب في مجال ا

كونها حديثة النشأة ، إلا أن معالمها ظهرت مع ظهور النحو العربي ، فلو تأملنا هذا 

تناولوا ما يختص بالمباحث اللسانية ،ن يالأخير جيدا، لوجدنا أن علماء العرب الأقدم

النصية كالتكرار والحذف والوصل و الفصل ، فمن هذه المباحث ما نجده عند 

 الغربيين بنفس الاسم كالتكرار والحذف ومنها ما اصطلح عليه بمصطلحات اللسانين

مغايرة تماما كي ينفرد اللسانيون الغربيون بهذا العلم وينسبونه لأنفسهم ، فالعلماء 

العرب تناولوا المباحث اللسانية من جوانب مختلفة كالبلاغة والنحو والصرف ، 

  ،حازم القرطاجني ، و الرازي و   ،نيالباقلا  ، والزمخشري ، و الجرجانيخاصة 

 . لا غيرلجانب النظريبام غير أنهم أولوا اهتمامه ، السكاكيو 

في التراث العربي  يجده مليئا بالدراسات ، رغم كونها تفتقد للمنهج  والمنقب

 .والتحليل إلا أنها تعد اللبنة الأولى لهذا العلم

 منسئل  تشومسكى أن علوم ، لمثل هذه ال وخير دليل يثبت صحة سبق العرب

النحو   نظرية بذلكيقصدو ) من أين أتيت بهذه النظرية ؟( أحد الباحثين العرب طرف

فهذا دليل  رأوا تراثكم جيداً ،ـ من الواضح أنكم لم تق :التحويلى التوليدى ، قال له

امتدادات كانت لها وبصفة عامة إلا  لغةتوجد نظرية حديثة فى علوم ال  أنه لاعلى

 نظريات حديثة تتفق ليلبسوها ثوب نوأصول تراثية وإشارات عابرة يأخذها الباحثو

  .ومقتضيات العصر الحديث

ولو عدنا إلى العصر الوسيط فإنه بخلاف ما يشاع عنه بأنه عصر الظلام 

والتخلف ، وإنما كانت فيه إبداعات علمية تطورت بمرور الوقت ، هذا إن خصصنا 

عد انتشار النصرانية بأوربا ، ساهـم ـ ما يتعلق باللغة ،فبالحديث عن الاهتمام بكل

المبشرون بترجمة النصوص الدينية ، فكان الاهتمام يتعلق بكل ما يخدم هذه 

       ده في هذه الفترة حول نشأة اللغة  ، ـالنصوص ، كما كان الاختلاف على أش
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أهم نيسة على الأدب والك  سيطرة رجال الدين، خاصة وأن ا محضادينيإذ كان السبب 

 .للعلم والأدب ، وكانت اللاتينية اللغة الوحيدةما ميز هذا العصر

أما القرن الثامن عشر فقد اهتمت الدراسات اللغوية بدراسة النصوص المكتوبة  

الموجودة على الجدران والآثار ، إضافة إلى المخطوطات القديمة ،وكان الهدف من 

 .لمحيط الذي نشأت فيه مثل هذه الاكتشافاتوراء هذه الدراسات هو معرفة ا

ظهور اللسانيات  قبل وية اللغاتدراس معظم ال أن يه الإشارة إلومما تجدر

اللغوية  الأبحاث نكاد نجد هذه ، ولا و المنهج تفتقر إلى العلمية في الغالب  الحديثة

   . الصفحاتتتجاوز

 مع مطلع القرن  تغير قد   مسار الدراسات اللغويةوالملاحظ بعد كل هذا أن

العشرين، فإلى جانب الدراسات اللغوية المقارنة ظهرت الدراسات الوصفية التي 

 ،دي سوسير( محاضرات إذ شكلت اللسانيات المتمثلة في،   الدرس اللغويميزت

 محاضراته التي من خلالفرع من علوم اللغة الحديثة، وذلك  والتي هي ) م1913

 عام طلابه  بعدهنشرها و-، )م1913 - 1907(ن عامي أملاها على طلابه بي

 ، وهذه القطيعة التي الدراسات اللغويةبيستمولوجية في تناول إ قطيعة -) م1916(

وضوع فحسب بل ـم تكن على مستوى المـ لالدي سوسيريةأحدثتها الدراسات 

 أول من فصل بين اللغة دي سوسيروى المنهج ،ومعروف أن ـدتها إلى مستـتع

يفصل بينهما دي سوسير والكلام ، فصعوبة تحديد المصطلح جعلت من ) اللسان(

لتعدد تعاريفهما ،فقد درس اللغة بمعزل عن الكلام لأن الأولى جماعية ، أما الثاني 

  .فهو أداء فردي 

ومنذ ذلك الحين واللسانيات تشهد تطـورا  ملحوظا ، وذلك عن طريق  نشوء 

ها الواسعة على الدرس تبصم) دي سوسير(راء آ  تركتإذفروع علمية مختلفة ، 

   . كايا وأمر أوربكل من في أتباعهااللغوي الحديث، وانتشر 
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 هاريس قدم العالم اللغوي 1952 وبالضبط سنة وفي الخمسينيات من القرن نفسه

تحليل (منهجاً لتحليل الخطاب نشره في مقال له بعنوان 

هذا المقال أول تحليل منهجي قائم على إذ يعتبر ،)DiscourseAnalysisالخطاب

اللسانيات الوصفية مثبتا قدرتها على تحليل ما هو أكبر من الجملة ، كما نبه على 

ر ـأي العلاقة بين ما هو لغوي وغي) السياق التواصلي( ارتباط الخطاب بالمقام 

وصف التنظيم الداخلي للنص ، من خلال اكتشاف  هارفج حاول وبعده )1(لغوي 

  . لاقات فيهالع

، ) جوانب في نحو النص(مقالة له بعنوان  ونشر 1971سنة فان دايك ثم جاء

 اصدروأ ، 1976 سنة حسن رقيةوهاليداي على يد إلى أن اكتمل البحث النصي 

دي بوجراند ، تبعهما في ذلك كل من ) الاتساق في الإنجليزية( بعنوان ا مشتركاكتاب

 سنة )2( )  مدخل إلى علم لغة النص( في كتابهما منهجاً شاملاًاللذان قدما  سلريودر

 ، إذ اعتبرا النص حدثا تواصليا ولتحقيق هذا التواصل يجب أن تتوافر فيه 1980

  .)3(سبعة معايير 

نقلة نوعية ) تحليل الخطاب(  في كتابهما يول وبراونم قدم 1983في عام و  

  . في مجال تحليل الخطاب

                                                
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة ام في القرءان الكريم ، الاتساق والانسج: مفتاح بن عروس - 1

الحواس مسعودي ، جامعة : د.زوبير سعدي وأ: د.أ: في تخصص لسانيات النص ، إشراف 

 .07-06:ص،  2008-2007الجزائر ، 
 .)مدخل إلى لسانيات النص ( آخرعنوان ب هذا الكتاب مترجم - 2
 . من هذا الفصل42 المعايير النصية ، ص - 3
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 من أقطاب المدرسة الفرنسية في اللسانيات  الذي يعدميشال آدمأما جون  

 ، 1990الذي ألفه سنة  ) مبادئ في اللسانيات النصية( النصية ، فمن خلال كتابه 

  .)1(فقد وضع فيه قواعد مبدئية لعلم نص تداولي

كما   ،علاقات بين الأسماء والمسمياتال في تبحث وهي ات اللسانيور منذ ظهو

كما هو وتقديم نموذج لتحليل الخطاب وعناصره  تحليل مكونات اللغة ، حاولت

 من تناولات تحليلية لمستويات تشومسكيو ،بنفيستو ،هاريس أعمال موجود في

وذلك بالاعتماد على  . )الخطاب( إلى أكبر وحدة  )المفردة(القول من أصغر وحدة

 بهدف اكتشاف  ) Descriptive Linguistics اللسانيات الوصفية( إجراءات 

على دراسة ، ومن ثم الاعتماد )  Structure of The Text النصبنية( 

العلاقات التوزيعية بين الجمل من ناحية ، ثم ربط اللغة بسياق الموقف الاجتماعي 

 لسانيات النص ، أو ما ثم تطور الأمر لينتهي إلى دراسة. )2(  من ناحية أخرى

ل الدراسات السابقة أولت ،فك  التي تهتم بنحو النصو ، باللسانيات النصية عرِفَ

اهتمامها لدراسة الجملة كأكبر وحدة ، هذه الوحدة هي التي تمثل البنية والنظام 

اللغويين ، ومن خلال هذا تظهر لنا العلاقة بين الوحدات اللغوية ، وهي علاقات 

 تخضع لقوانين تواضعية –مبدئيا –تواضعية تتميز بالانغلاق والنهائية من حيث إنها 

   .    )3(جاهزة قارة و

                                                
 بحث مقدم ظواهر الاتساق والانسجام في النص القرءاني سورة الكهف نموذجا،: وسام نش - 1

جامعة ،مفتاح بن عروس : د .إشراف أ هادة ماجستير، تخصص لسانيات النص ،ـلنيل ش

 .34: ،ص 2011/2012 -2-الجزائر

هيئة المصرية العامة البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ال: المجيد جميل عبد - 2

 .65: ، ص1998للكتاب، 
 نقلا عن  72 : مبادئ اللسانيات البنوية  ، دراسة تحليلية ابستيمولوجية ، ص: الطيب دبة - 3

 .31: ،ص المرجع السابق :وسام نش 
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غير أنهذه الد إلى معالجة النَّقَراسات لم تر صة شاملة،وكل  بوصفه وحدة كلي

رة ركيبي  إلى النطاق الدلالي للفقْة القديمة لم تتجاوز المستوى التَّالدراسات البلاغي

البلاغة القديمة، ا في ا تامه لم يشمل نصية، فضلاً عن أنَّصالكاملة   أو المتتالية النَّ

رة أو فصل من النَّنما يقوم علم النص بتناول بناء فقْبيأو النَّ ص1(ه كلِّص(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
) 164( بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد : صلاح فضل-1

  .264 :م، ص1992هـ، أغسطس 1413صفر
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  :من نحو الجملة إلى نحو النص :أولا
العرب كان لهم السبق والفضل في كثير من الدراسات رسون على أن ايتفق الد

 بل أو مؤلفات ، ،ولم تفرد لهذه الدراسات مباحث التي تفتقر في غالبيتها إلى المنهج 

 أهم ولعل ، آنذاك شيوعا الأكثر العلمان هذان ، والنحو البلاغة مجالي ضمن تدرس كانت

 أنه على ، للنص الرئيس المكون يعتبرونها الدراسون وظل ، الجملة العرب تناوله ما

 من دءاـب العربي تراثنا في العلم هذا وبدايات ، المتتابعة الجمل من مجموعة أو جملة

 الأولى دراساتهم عنيت فقد ، اللسان وصون اللغة حماية في الفضل لهم كان الذين النحاة

   . عندهم اللغوية الوحدات أكبر كونها بالجملة

 في الأساسية الوحدة أنّها على إليها ينظر وحدها الجملةو الستينيات منتصف منذو

 هذا ويتضح اللغوي، للوصف متاحة ثم ومن تعيينها يمكن وحدة أكبر وهى اللغة، علم

 تعريفاً للجملة "بلومفيلد" تعريف في صورة أجلي في الجملة لغة لعلم الأساسي الموقع

 نحوي، تركيب أي خلال من يتضمنه لا مستقل، لغوي شكل الجمل :  "صارماً شكلياً

   . )1(  "منه أكبر لغوي شكل

 أنها على كبيرا اهتماما بالجملة واهتمت يةالغرب اللسانية الدراسات جاءت ثم

 منهجاً ووضع ، )2( هاريس اللغوي العالم جاء أن إلى، التحليل أو للوصف القابل الجزء

 اللبنة المقال هذا يعتبر ،إذالخطاب تحليل : بعنوان له مقال في نشره الخطاب لتحليل

 بنية اكتشاف إلى الوصول بهدف الوصفية اللسانيات على قائم منهجي تحليل لأول الأولى

 فيما والعلاقات الجمل على الدراسة فيه وقصر ) Structure Of The text(النص

 أكد وقد ، الجملة من أكبر هو ما تحليل على قدرتها مثبتا، الواحدة الجملة أجزاء بين

                                                
سعيد حسن . مدخل إلى علم لغة النص، ترجمه وعلق عليه ومهد له د:فولفجانج وفيهفجر - 1

 .16 :، ص2004زهراء الشرق، القاهرة،  بحيري، مكتبة
  . من هذا الفصل5 : سبق الإشارة إلى هذا في ص- 2
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 الوصفية اللغوية الدراسات فيهما وقعت اثنين أمرين تجاوز وجوب على هاريس

  : اوهم والسلوكية

 ضيق الجملة مجال لأن ، فقط وحدها الجملة دراسة في المجال حصر عدم  -1

 خلال من تتعداها أن يجب بل ، فقط الواحدة الجملة تربط التي العلاقات دراسة يمكن فلا

  . الجمل بين التوزيعية العلاقات

  .)1( الاجتماعي وقفموال اللغة بين الربط -2

 وإلى هاريس أثارهما اللتين المشكلتين إلى ونينتبه  اللسانيين بعض بدأ هنا من

 اللغة بين والربط ، النص مستوى إلى الجملة مستوى  اللغوية الدراسة تجاوز أهمية

 ومناهجه ملامحه أخذت جديدا لسانيا اتجاها بذلك مشكلين الاجتماعي والموقف

  .)2( تقريبا الستينات  منذ التبلور في وإجراءاته

اً من إدراكهم المحدودية الواضحة للنماذج الحالية في وكان اللغويون انطلاق

وصف الجملة، قد عبّروا عن ضرورة توسيع مجال علم اللغة ليتجاوز علم اللغة 

) علم اللغة النصي(التقليدي إلى " علم لغة الجملة"النظامي المحصور في الجملة، فيمتد 

   .)3( )فرضية التوسيع(أو علم لغة لما بعد الجملة 

النص لا تُفهم في حد ذاتها فحسب، وإنما تسهم الجمل الأخرى في جملة في فال"

فهمها، وهذا يبين أنّ الجملة ليست وحدها التركيب الذي نحدد به المعنى، وإنما نحدد 

المعنى أساساً من خلال النص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر، وعلى الرغم من 

بادلا، ـلة والنص فإنهما لا يمكن أن يتساويا أو يتعلاقات التبادل المحورية بين الجم

 – العادة –أنه وحده كبري ذات طبيعة خاصة تتطلب في  ... د أثبت النصـفق

                                                
 .65 :صالبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، : المجيد  جميل عبد- 1
 .66 : ، صالسابقالمرجع : المجيد جميل عبد - 2
 .17 -16 :، ص مدخل إلى علم لغة النص :فولفجانج وفيهفجر - 3
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 لا يطابق الجملة إلا فالنصوحدات الجملة، على الأقل من الناحية النحوية، ومع ذلك 

   .)1( "بشكل استثنائي

دأ في اللحظة التي يفشل فيها نحو يبالنص إلى القول بأن نحو رايزر  يذهب 

 علما بأن النص يشكلالجملة عن الإجابة على المسائل اللغوية ،ويرى أن القول 

مستقلا هو أمر متروك للمستقبل كي يجيب عليه ، ويتضح أن يختلف في هذه الناحية 

 لا بد أن يكون النص وغيره ، من الذين قرروا منذ البداية أن علم دي بوجراندمع 

  . )2(ا مستقلا وقائما بذاته علم

يتكلم الجميع حاليا عن نحو النص ولكن في أطر غير متجانسة لدرجة تجعلنا 

  . موضوعا لدراسة لسانيةيكون النصنحس بالحاجة إلى التساؤل عن كيفية إمكانية أن 

وفي الواقع، فإننا نعرف عن النص أشياء أكثر مما يبدو في هذا الركام، خاصة 

ج المتوصل إليها تحت عناوين غير عنوان ـ الحسبان النتائذنا فيـإذا أخ

يجب توسيع مجال اللسانيات "  الذي ينطلق من مصادرة مفادها أنه  )3( )الخ....النص

إلى النص لأن هناك وقائع لسانية يتطلب تفسيرها اللجوء إلى سياق يتجاوز حدود 

   .)4(" الجمل
                                                

 علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، :بحيريحسن  سعيد - 1

 .140 :،ص1997لونجمان، القاهرة، 
  . 25 : نظريـة الترجمة ، ص علم النص و: يوسف نور عوض - 2

                    : ديستر ستنبل-وولف. >)7.5.أ (= 1970؛ )8.5.أ (= 1968< ايزنبرج -3

  

Baiträge zur textlinguistik   - München: wilhelm B Fink verlag 1971 

(Internationale Bibliothek Für allge linguistik.                                                 - 

János s. PETOF: Transformations grammatiken und die grammatiscke 

Beschreibung der Texte – LB 14 (1971). 17.33 (D.C + B.G).                              
  

بحث  ، مفتاح بن عروس: ترنحو الجملة ، "أكثر ملاءمة من " نحو النص" ايوالد لانغ متى يكون - 4

 .غير منشور
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 الأخير لا نإ؛  النصوة إلى نحل من نحو الجملبرز دواعي التحوأ من ولعلّ

للجملة بالاستقلال، مما يجعل نحو الجملة غير كاف لوصف تتابعات كبرى تتجاوز يقر 

الجملة ذات دلالات جزئيةّ ككلّالجملة، وظواهر تتعلق ببنية النص في   ، أي أَن

النصولا يمكن أن تقر ،ة لكلّر الدلالة الحقيقيجملة داخل كلي إلا بمراعاة ، ة النص

 مهما صغر حجمه إذ ينظر إلى النص" ،الدلالات السابقة واللاحقة في التتابع الجملي

ا، ّـ بذاتها دلالي مكتفية  أو بنية معقدة متشابكةالأجزاء، مترابطة على أَنَّه وحدة كليةّ

أو الترابط بين عناصرها  تلاف،ـئ والارها المضمونيةّـقق التماسك بين عناصـيتح

1(   "ةالشكلي( .  

كما قدم لمحة  ،  النص الجملة و تعداد الفوارق بين  دي بوجراندوقد حاول 

وقد كانت الجملة محل دراسات   التي اعتمدت بناء الجملة،  الدراسات اللغويةّعن

ي هذا التركيب قد أحلعصور سحيقة ، إلا أندي حسب د التعريفاتط بالغموض وتعد 

    . ة منها أن الجملة عبارة عن فكرة تام،التعريفات  من مجموعةد فأور،  بوجراند

ة نات شكليو ذو مكأو أنها نمط تركيبي. أو أنها تتابع من عناصر القول ينتهي بسكتة

ب على ذلك بالقول ة، ويعقّخاص"هذه المعايير  لكلّ الوظيفيةّالتضمينيةّ اللمحات إن 

إا فيما بينها، وتختلف اختلافا تامالبحث ان الناس يختلفون في لعلمي ليوض ح أَن

  .)2(  "أحكامهم بالنسبة لما تتكون منه الجملة

                                                
 إصدار ،جلة علامات في النقدم ، في تحليل النص اتجاهات معاصرة:بحيري سعيد حسن -1

ويس حنيحن ـس جبار :لا عنـ نق ،م2000ديسمبر  103م   /8 ؛ جدةـ ج،النادي الثقافي 

ِ اللغَةِ الحدِيثِ-الاتِّساقُ في العربية :الذهبي   حث مقدم لنيل شهادةب ، - دِراسةٌ  في ضوءِ عِلم

  .35 :ص،2005 الجامعة المستنصرية ، د نهاد فليح حسن العاني ،. أماجستير ،

الم الكتب ، القاهرة ـالنص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان ، ع: بوجراند   روبرت دي-2

  . 88 :ص ، 1، ط
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 أن يكـون هـو      د المستويات لابد   المتعد الكيان اللغوي  أن   دي بوجراند ويزعم  

1(  "ب في صـورة جمـل     كن أن تركّ  مكن لها أو لا ي    م المشتمل على أجزاء ي    النص ( .

 على النحـو  وهي )2( والجملة ة بين النصّـهريالتي يراها جو  الفوارق  يعرض بعدها

  : التالي

 الجمـل   أن نجـد  حـين على،  )ACTUAL SYSTEM (ال نظام فع النصنإ. 1

  عنـده  الالنظام الفعأما ، ) VIRTUAL SYSTEM (عناصر من نظام افتراضي

 ـات قوامها الحكم والانت   ّـعمليمن خلال   ع من الوظائف يوجد      تجم  أَن النص  فهو  اءق

 يوصف بأنه    أن لإنشاء النص  هذا يمكن ل  يكونان بين عناصر النظام الافتراضي     اللذان

 بهذا  ف على النص   للتعر  هي المعيار الجوهري    من سمات الورود   وهذه السمة . تفعيل

    النص قد يكون  و ليس مجرد منزلة مختلفة عن منزلة الجملة،         الوصف، ويتبع ذلك أَن

روطـحدة، وقد يتألف من عناصر ليس لها ما للجملة من الش         أكثر من كلمة وا    النص :

  .   هانحوو.. اتّـ والبرقيلانات،ـوالإععلامات الطرق، : مثل

2 .  الجملة كيان قواعدي )GRAMMATICAL (  د علـى مـستوى     ، خالص يتحد

   فحقه أن  النحو فحسب، أما النص    يعرف تبعا لمعايير النص ةي)TEXTUALITY(   ، 

ّـساق،    .)3( ة، والإعلاميوالانسجام، والقصد، ورعاية الموقف، والتناصكالات

  يمكـن أن يـتم   للجملة في النص قيود القواعد المفروضة على البنية التجريديةّ   نإ. 3

الاعتماد على سياق الموقف، فالعناصر التي يمكن فهمها من         عن طريق   ب عليها   التغلّ

 ـ  ق عنها أو ا   تن السكو  يمك يالإدراك الحس من خلال   الموقف مثلا    طة اتـضابها بوس

لـصواب  ل ينبغيذا لا   هك، و لنصلة  الطاقة الاتصالي يعود على    دون ضرر     من المتكلم

   دة، عند عدم وجود قـرائن محـد      فقط   معيارا نلجأ إليه      قانونا، بل يعد    أن يعد  النحوي

  .د الاحتمالاتتعدت حينما على غيره  ل يفض  أو هو معيار
                                                

  . 78: ص ،  والإجراء والخطاب النص   : روبرت دي بوجراند -1

 .94-89: ص ،السابق رجعالم:دي بوجراند روبرت  - 2

  .  من هذا الفصل42 : ص: ينظر- 3
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 ثمةّ كون  ي عندما    ثنائي  تقابلي تمييزين ما يطابق القواعد وما لا يطابقها،         ب التمييز. 4

بمقارنـة هـذا      جملة يتمعدي تركيبا ما  فالحكم بأن . قواعد دقيقة وكاملة لضبط الجمل    

  .ةّـ التي تسمح بها القواعد النحويبالأنماطالتركيب 

 بمثـل هـذه المقارنـة         يتم فلا،  ا   نص ا وما لا يعد    نص  بين ما يعد   تمييزأما ال   

علـى دوافـع الموقـف    هذا دائما يعتمد ، و مقبولا أو غير مقبولة فكون النص  ّـالآلي

  . في عملية الاتصالوالمساهمة

5 . أن يتصل بموقف تتفاعل فيه مجموعة من المرتكـزات والتوقعـات            ينبغي للنص 

ص فهو سـياق البنيـة      تركيب الداخلي للن  ا ال أم.  الموقف سياق يطلق عليها والمعارف  

ف؛ ّـ أن ترد من دون تكل     أبدا لا يمكن    ويمكن للمرء  من جهة أخرى أن يخطط جملا        

لمعنى أو غيـر ذات     اأو لكونها فارغة من      عقد أو أكثر توابع،     أما لكونها أطول أو     إ

 لتكوين الجملـة لا يمكـن التقنـين لطولهـا       فالقواعد التجريديةّ  الأداء، في   أثر عملي       

  . دد مكملاتها بحيث يتوقف بعده تتابع العناصر لتصبح الجملة جملةأو ع

6 .    ه مجرد صورة مكونة من الوحدات ال      ّـ أَنَّ بزعم لا يمكن النظر إلى النصة صرفي

 ـ ،ا ينوي به شخص ما أن ينتج نـص         لعمل إنساني   تجلّ  النص إن. أو الرموز  ه  ويوج

ذا يبدو هـذا التوجيـه      وهك. واع مختلفة السامعين به إلى أن يبنوا عليه علاقات من أن        

و. إجرائيةّبا لأعمال   مسب    لجملة ا توليس. رهاالنصوص تراقب المواقف وتوجهها وتغي

، لأنهـا تـستعمل لتعريـف    قف الإنسانيةّا ذات أثر محدود في المو  كانتذا  ه ل و،لاعم

  . فحسبة بناء العلاقات النحويةّّـالناس كيفي

7 .ـ ك توال من الحـالات؛   النص  ـة، والحالـة الا الحالـة المعلومي  ة، والحالـة  نفعالي

ل. ةالاجتماعي مستعملي النص  إنتـاج  يـأتي  و. طة النص ار بوس  عرضة للتغي  الـنص  

 ـ         في كلّ و. وفهمه في صورة توال من الوقائع      ق  نقطة من نقـاط هـذا التـوالي تطب

 ضوابط  تختلف عن على سبيل المثال    ، فضوابط بدايات النصوص     ...الضوابط السائدة 

 عناصر من نظام    بوصفهاوفي المقابل يجري النظر إلى الجمل       . استمرارها ونهاياتها 

  . ة مفارقة للتطوررى في حالة واحدة مثاليـثابت متزامن، أي نظام ي
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ة تنطبق على النصوص أكثر مما تنطبـق علـى الجمـل،          الأعراف الاجتماعي  نإ. 8

 ـ   أنظمةلى   ينطبق على الوقائع لا ع     فالوعي الاجتماعي  الـسمة   وة،   القواعـد النحوي 

ولا يل مـن مجمـوع القواعـد   ـعينها لا تؤثر إلا في قسط ضئ  بة لتراكيب   الاجتماعي 

  . يظهر إلا بتوسط عوامل غير جوهرية في المواقف المعنية 

9 . فالجملة من حيث الـصياغة     . ة أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل     العوامل النفسي

ة شكل استكشا  الذهنيـ      ب في  سعة للاتـصال،   شاجانب أمور أخرى تعين على الغايات ال

هـا  عين تأما حدود الجملة فيـتم    .  أو السعي إلى غاية ما       كالتعبير، وتذكر المعلومات،  

  . ، ثم يستغنى عنها في المراحل الأولى للفهم النصإنتاج أثناء  فيما بعد

تـضاء الجمـل     النصوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عـن اق          نإ. 10

لجمل على معرفـة    ل تخدامهملغيرها من الجمل الأخرى، إذ يعتمد متعلمو اللغة في اس         

     القواعد من حيث هي نظام افتراضي ا من أجل استعمال النـصوص     ّـ، أم  عام،  فـإن  

    حداث الجارية بخصوصها وتنطبق هذه الحالة مـن        ة الأ الناس بحاجة إلى معرفة عملي

صات وم  على الملخّ  التناصوالإجابـات دات الموضـوعات ، والاسـتطرادات،       سو ،

  .  النصوصةومحاكا

 التي تميـز الجملـة عـن    )  جراند  بو دي (التي ذكرها ق  رو الف من خلال هذه    

علما قائما بذاته ، من حيـث الموضـوع    لسانيات النص، هي التي جعلت من  النص  

 هذه  الجملة، لأن   الهدف الأولى بالدراسة من      النص منوالمنهج والأهداف ، فجعلت     

ّـاا مكتف  غير قادرة على أن تكون حدثا تواصلي       الأخيرة  أن تتبعهالجملة ل فلا بد بذاته،   ي

في إشارته إلى   ) جراندبودي  ( هنا إلى أَن     الإشارة من   و لابد "  ،النص ن تكو  كي جمل

ا ى تام، أو تلك التي لا تحمل معن     الجملة، إنما قصد الجمل التي تستعمل كشواهد نحويةّ       

 نصوصا لما لها من دلالة تغنـي        ة المعنى تعد   الجمل تام  إذ إن  -النص ة من أزتالمج–

وتجـدر  .  فهم المعلومة الواردة فيهـا     لإتمامها  ئالقارئ عن البحث في ما ورا     /السامع
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ي يعتمـد   ذذ هي المرتكز ال   إل عن الجملة لا يلغي وجودها،        هنا إلى أَن التحو    الإشارة

  .)1( للنص ونل هي الجزء الأساس المك ب.النص عليه

 ولا يعني هذا )2( أصبح ضروريا لتحقيق هدفه  النصوخلاصة القول نحو

طرح نحو الجملة جانبا ، أو أنه لا مجال لوجوده ، الأمر الذي يرفضه الكثير من 

داف أكثر شمولية ـديد أهـاللسانيين ، لأن الحاجة إلى نحو جديد ناتجة عن تح

 فان دايكعل ـ يعني ذلك طرح إنجازات نحو الجملة جانبا ، وهذا ما جواتساعا ، ولا

وبذلك تكون  .)3(النصزءا غير قليل من نحو ـو الجملة يشكل جـإلى أن نح يذهب

  . النصقواعد نحو الجملة هي القواعد المؤسسة لنحو 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                
 .38:ص  ،الاتِّساقُ في العربية :جبار سويس - 1
القاهرة ، في الدرس النحوي ، مكتبة زهراء الشرق ، ديد ـ نحو النص اتجاه ج: أحمد عفيفي - 2

 .69:، ص2001
 .135 :لاتجاهات ، ص علم لغة النص ، المفاهيم وا: سعيد بحيري- 3
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  :بين النص والخطاب: ثانيا 

ووقعوا في إشكالات كبيرة تخص  والخطاب  ، النصاهتم اللسانيون بدراسة 

 النص خلط بين مفهومي ضبط المصطلحات وتحديد مفهومها ،وكثير منهم وقع في

 في تعريفات   كبيرل تداخفهناك ، خاصة عند لسانيي تحليل الخطاب والخطاب، 

 كذلك الآليات المستخدمة في تحليل الخطاب هي ،)النص(الخطاب مع ما يعرف بـ

ة الخطاب، ومقام ، فنجد الحديث عن تواصليالنصوصتحليل ذاتها مستعملة في 

 وغيرها وهناك من لا يرى فرقا بين.. الخطاب، وعلاقات الترابط بين وحدات الخطاب

رولان بارتوالخطاب فهما متلاحمان كما في قول  النص "كلّفي يظلّ فالنص  

ع أن يوجد إلا عبر  ولا يستطي، إلا خطاباالنصما مع الخطاب، وليس ـالأحوال متلاح

 .)1( "رـخطاب آخ

 هي التي النصوص مجموعة نإ جزءا من الخطاب، والنص من يجعل وهناك   

إ":  الذي يقول فيهبايستهون الخطاب، كما في حديث تكوذن مصطلحإ الخطاب ن 

الطريقة التي تشكّنيعي متجانس ومتنوع ا، وتشارك في كلّل بها الجمل نسقا تتابعي 

 نإ مفردا، فا نص الجمل تترابط في الخطاب لكي تصنعاء، وكما أنعلى السو

طابا أوسع ــرى لتصنع خـ أخوصـصنذلك مع ـرابط كـ ذاتها تتالنصوص

  . )2( "ظامان

  

  

                                                
محمد . ، المفهوم والمنظور؛ ترجمة دةي ضمن كتاب آفاق التناص ، علم النص:بارت رولان - 1

ــسلسلة دراس  :خير البقاعيص1998ط، . رية العامة للكتاب، دـة، الهيئة المصات أدبي،  

 . 24: الاتساق في العربية ، ص ،جبار سويس:ينظر أيضا ، 44
عز الدين إسماعيل؛ المكتبة الأكاديمية، .  ترجمة د،مة في نظريات الخطابمقد: ديان  مكدونيل- 2

 . 24، صالسابق، المرجع جبار سويس نقلا عن .31 ؛2001، القاهرة، 1ط
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  :مفهوم الجملة:ثالثا 

 تعد الجملة الوحدة الأساسية المعبرة عن معنى تام يحسن السكوت عليـه لـذا         

  . )1(استأثرت باهتمام علماء النحو 

 ومنهـا كتـاب     سيبويه ورد مصطلح الجملة في الكتب التي جاءت بعد كتاب          

نه هو والفعـل جملـة يحـسن عليهـا          إ قال في باب الفاعل وفعال       للمبردالمقتضب  

: قام زيد، فهو بمنزلة قولك: فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء أو الخبر إذا قلت   . السكوت

 . )2(القائم زيد 

 :المعاني اللغوية-1

فحـدها القـول المركـب    :    في اللسان في تعريف الجملـة ابن منظور يقول  

إما من الفعل مع فاعله الظاهر أو المضمر أو من المبتدأ مع            . الإسنادي أفاد أم لم يفد    

  .)3(خبره، أو من ما نزل منزلة أحدهما 

  

  

  

                                                
. عمان. 1ط .  دار صفاء للنشر والتوزيع، نظرات في الجملة العربية: كريم حسن الخالدي- 1

  .109 :ص
  . ص نفسهالمرجع السابق،كريم حسن الخالدي ،ا - 2
عبد االله علي الكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد :تح  ، لسان العرب:ابن منظور -3

  .   64:ص  ، 1119الشاذلي ،دار المعارف،كورنيش النيل،
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وهو . أجملت الشيء إذا جمعته   :  الجملة من  – أي الكلام    –ثم يضيف  وترادفه     

 في المفصل، بل ظاهر كلام الأندلسي في شرحه عليه بل إنه الزمخـشري ظاهر قول   

  .)1(رأي الجميع 

لصدقها عليه وعلى غيره إذ شرطه      : عموما مطلقا ...  والصحيح أنها أعم منه     

  .)2(الفائدة بخلافها فكل كلام جملة ولا عكس بالمعنى اللغوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
                                                

  . 61: ص،لسان العرب : ابن منظور . 1
  .62 :ص  ،المصدر السابق: ابن منظور . 2
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 :المعاني الاصطلاحية-2

  : سيبويه-2-1
فـي كتـاب    " جملة"فهذا أمر غريب ألا يوجد اثر لكلمة        :  الحاج صالح يقول  

  . )1(لا أثر لها في الكتاب " جملة مفيدة" وكذلك العبارة سيبويه

  .  إلا في كتاب المقتضب للمبردسيبويهبعد " جملة"ولا نعثر على كلمة 

: ، وإذا دقق قـال    ، فهو يسميها عادة كلاما    سيبويهفمفهوم الجملة لا يوجد عند      

" كـان "ما يستغنى عنه السكوت وما لا يستغنى ألا ترى أن           : "يقول" الكلام المستغني "

ضرب عبد االله :  كان عبد االله، لم يكن كلاما، ولو قلت      : "ولو قلت " ضرب"تعمل عمل   

   .)2(كان كلاما  

                                                
لجملة حدا واستقلالية ، ولكنه أيضا كان لإلى أن سيبويه علم أن  هناك دراسات كثيرة توصلت - 1

يدرك أن الجملة جزء من سياق كلامي موصول ، ويؤيد هذا الرأي أن سيبويه كان في تحليله 

يتجاوز النظرة إلى الجملة وحدها ، وكان يمد بصره إلى ما حولها من عناصر السياق  بأنواعه 

 والثقافي والتاريخي والنفسي ، هذا السلوك ينفي عن النحو العربي المقامي ، والمقالي: المختلفة 

وعن سيبويه تحديدا تهمة اتخاذ الكلمة المفردة ، أو الجانب الشكلي للجملة وحده أساس التحليل 

النحوي في كتابه ، وإنما كان سيبويه يستشعر ضرورة أن يكون الخطاب وحدة للتحليل ، وهذا ما 

متحدث وظروفه النفسية والاجتماعية في أثناء تحليله لما تناوله من نصوص ، جعله مهتما كثيرا بال

وهذا يعني أن سيبويه اهتم بالكلام الحي التفاعلي الذي يسمح لنا بالقول إنه وضع لبنات جيدة 

تصلح أن تكون أساسا في بناء نحو النص الحديث ، رغم أن كثيرا من تحليله النحوي لم يتخلص 

 ، النحو 1 العدد 7 ،المجلد 2011 المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها(من نحو الجملة 

 ).1يوسف سليمان عليان، ص.مثل من كتاب سيبويه ، د: العربي بين نحو الجملة ونحو النص 

تعليق ، إيميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، الكتاب ،:) سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر  -2

 . 262:ص ، 1ج ،1999، 1 طبيروت لبنان ،
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  :ابن جني-2-2
جملـة  : ن وأما الجملة فهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه، وهي على خبـر بـي           

  . )1(مركبة من مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل 

 أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذي يـسميه النحويـون              

الجمل، نحو زيد أخوك، وقام محمد وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصـه ومـه،               

  . ورويد، وجاء وعاد في الأصوات، وحس، وتب، وأف وأوه

  .)2(ستقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام فكل لفظ ا

والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا             

في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيـد                

  .)3(وانطلق بكر ويسمى الجملة 

  

  

  

  

  

  

                                                
. دار مجدلاوي للنشر. سميح أبو مغلي:  تح، اللمع في العربية:ابن جنيأبو الفتح عثمان  -1

  .30 :ص. 1988. عمان
. محمد علي النجار: تح. دار الكتب المصرية. 1 ج ، الخصائص: أبو الفتح عثمان ابن جني- 2

  .17 :ص
  .18 :السابق، ص،المصدرابن جني - 3
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رابعا
ً

  : علامة الجملة:
إليه الخطاب من الوحدات ذوات معنى وفائدة هو هـذا الكـلام             فأقل ما ينحل    

المستغنى وعلامته صحة وحسن الوقف عليه من قبل المتكلم وهذا ما لا سـبيل إلـى                

   .)1( "كان عبد االله: "تحقيقه في الوحدات التي هي دون الجملة مثل

  : الفائدة -
 هو الـذي  نيالمـاز  وأستاذ سيبويه تلميذ الأخفش سعيد بن مسهدةوقد يكون   

بمعنى العلم المستفاد من الكلام،     " فائدة"وضع المصطلح فإنه أول نحوي يستعمل كلمة        

  .)2(فقط وما يشتق منها" علم"وهذا المفهوم يعبر عنه بكلمة 

                                                
النظرية .  4ع . كراسات المركز.  الجملة في كتاب سيبويه:د الرحمان الحاج صالح عب- 1

 :ص.مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية . -مفاهيمها الأساسية–الخليلية الحديثة 

102.  
  .100 :ص. السابق المرجع:عبد الرحمان الحاج صالح - 2
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خامسا
ً

  :الجملة حديثا :
  :عبد الرحمان الحاج صالحالجملة عند -5-1

مل زائـد المعمـول     ، هي سياق من العا    الحاج صالح فصيغة الجملة في رأي      

الأول، يكونان زوجا مرتبا تباهي اللفظة المبني عليها، التي يبتدئ بها الكلام، ويبنـى              

   :)1( عليها المعمول الثاني الذي يشمل موضع اللفظة المبنية كما يمثله الرسم الآتي

  

  

  

  

التي تدخل في بنية الكلمة، يمثل الأسـتاذ        :  وتدخل على هذه النواة زوائد مثل     

بهـذه  ) الزوائـد + النـواة   ( للعلامة القائمة بين هذه الوحدات التركيبية        اج صالح الح

  . الصيغة

  

  

  
  

                                                
مركز . 10ع . مجلة اللسانيات. ية الخليلية الحديثة المفاهيم الأساسية للنظر: محمد صاري- 1

  .23 :ص. البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية

 اءــبن

 )ن/ح/ف/ø(ع{ }1م ...)4م+3م (2م
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 من خطر الخلط في التحليل بـين هـذه البنيـة            الحاج صالح ويحذر الدكتور    

وصيغة الخطاب التي تتكون من مسند ومـسند إليـه          ) الهيكل البنوي للجملة  (اللفظية  

وإلا لما احتـاج    ) حد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا        وهما ما لا يستغنى وا    (

  . المبني أو المبني عليه: النحاة الأوائل إلى تسمية أخرى مثل

ذات التركيـب   "ويظهر هذا التصور بجلاء من خلال حديث النحاة عن الجملة           

يهما كالشرط مثلا، فإنه من الجانب اللفظي، تعد جملة الشرط كمبني تتوفر ف           " المزدوج

 . )1(ن من حيث الخطاب والإفادة فلها كل بمفردها ناقصتان ـروط، ولكـالش
  

  :تشومسكيالجملة عند -5-2
قسم سماه البنية السطحية، وقسم سـماه البنيـة   :  قسم تحليل الجملة إلى قسمين    

العميقة، وهذا القسم يمثل التصورات الفكرية التي تتم في الذهن انطلاقا من جملة من              

  .)2(ت، وهذه البنية العميقة هي التي تعبر عن المعنى المتغيرا

  

  

  

  

                                                
  .24 :ص. المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة : محمد صاري - 1
. أعمال ندوة تيسير النحو. النحو والاتجاه العقلي بين الجرجاني وتشومسكي: كمال عطاب - 2

  .365 :ص.2001. رات المجلس الأعلى للغة العربيةمنشو
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  :مفهوم النص

مما لا يخفى على أحد أن الدراسات النظرية تهتم بضبط المصطلحات ، مخافـة              

لسانيات الـنص   اللبس والخلط  الذي يقع فيه الدارسون والمتلقون على حد سواء ، و            

حات التي اختلف فـي ضـبطها       كغيرها من العلوم التي تحوي كما هائلا من المصطل        

  .القدماء والمحدثون

إذ احتل هـذا     " النص"ولعل أهم المصطلحات التي اختلف في ضبطها مصطلح         

،  لسانيات النصالأخير جانبا كبيرا من الدراسة والبحث ، حتى لا نكاد نجد مؤلفا في          

عـد  أو حتى تحليل الخطاب يخلو من تعريف لهذا المصطلح  كونه ذا أهميـة  ، إذ ي                 

  .مبحثا شغل الكثير من الدارسين النص 

إلا أننا لسنا بحاجة إلى سردها جميعها       " النص  " ورغم كثرة التعاريف لمصطلح     

كون الكثير منها لا تخدم موضوعنا ، وسنـسلط الـضوء علـى بعـضها،لأن هـذه         

 ة ات الفكري  تنطلق من المرجعي   ختلفةتعكس وجهات نظر م   التعريفات ربما في الغالب     

بظهور عدد من المؤسـسات   "  ارتبط ظهور مصطلح النصتجاهات اللغوية ، إذ     والا

  أولها ظهور الكتابة من حيث هـي وسـيلة لتجـاوز           ،   وتطورها في المجتمع البشري

 بوجوده فيخترق   ضعف الذاكرة وفعل الزمن، فيتخذ الملفوظ حيزا في الفضاء ويستقلّ         

  .)1(" العصور

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ،ا؛ المركز الثقافي العربي، بحث في ما يكون به الملفوظ نص نسيج النص:الزناد  الأزهر - 1

  .12: ،ص1993  بيروت، ،1ط
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  :لعربي مفهوم النص في التراث ا
 أولـى مظـاهر     ذه إلاّ مع القرآن الكريم، وه     النص مصطلح العرب   يستعمللم  

، فذاتيـة   بـارت بتعبير  "  في ذاتيته النصية   النص"وتتمثل في الوقوف على     "الممارسة  

 كلاما يقوم بنفسه إزاء كلام آخر يظهر عبر         النص  تجليها قراءة للمكتوب تجعل    النص

  . )1( "إنجاز لغوي مختلف 

 ،غير"نص" كثرة استخدام كلمة مل في النصوص الأصولية والفقهية يجد والمتأ

 "غيبة التعريـف  "منذر عياشي لهذا المصطلح، ويعتبر ا جامعا تعريفنجد  نكادأننا لا

  .)2( مدعاة للحيرة

بالفشل ، كون النص  لباءت محاولاتنا للنص لو حاولنا أن نجد تعريفا شاملا 

ع لتعدد معايير التعريف و منطلقاته واتجاهاته  ،  إذ مختلف حول تعريفه ،  وهذا راج

، حتى ظن بعض الباحثين أن التعاريف تناقض وردت الكثير من التعاريف للنص 

 تسير نحو بعضها بعضا ، وهذا مما لا يصح  القول به ، كون معظم التعاريف 

للنص هو   تقديم تعريف موحدفي اختلاف الباحثين في الرئيس التكامل ، ولعل السبب 

أو اثنان ، بل        ، فهذا الاتساع  لم يكن ليتناوله باحث واحـد  ذاته اتساع النص

كل بـاحث تناول التعريف من زاوية حسب الرؤية والمنهج والاتجاه  ، وكل قـد 

 بعضالو ، النصفمنهم من  يركز على مكـونات"تناوله من الجانب الذي يـدرسه ، 

والبعض الآخر يركز على سمة التواصل التي ، ابـط الآخـر يخص الدراسة بالتر

                                                
 ، 1992، 97-96/ النص ممارساته وتجلياته ، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع:منذر عياشي-1

  .  53 :ص

  55 :، صالسابقالمرجع : ر عياشيمنذ - 2
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 بحسب اتجاهات أصحابه تصنيفهفيما يفضل الآخـرون " عـن غيره ،   النصتميز

  .)1( "ومنطلقاتهم

" ؛ فالنَّص النَّص إلى ذاتية عائدة  النَّص صعوبة تحديد  أنمنذر عياشي يـرىو

  لأنَّه دائماً في شـأن ظهـوراً وبيانـاً   ،لف ودائم التخ، لأنَّه مستحدثٌ  ،دائم الإنتاج 

 متولّدة ،فاعليته   لأن، لأنَّه متحرك وقابلٌ لكلِّ زمان ومكان ،ويستمر في الصيرورة 

تعريف لـه يعتبـر تحديـدا يلقـي      وهو إذا كان كذلك فإن وضع، من ذاتيته النَّصية 

  .)2( النَّصية ويعطل في النهاية فاعليته، الصيرورة فيه 

الـنص   التـي شـرحت مفهـوم        و اريف في التراث العربي     عددت التع  وقد ت 

في اللغة العربية   ) نص( الدلالة اللغوية لكلمة     معرفة من الضروري    غير أنه ومدلولاته،

لأن اللغـة تمثـل   " وفقا لما أوردته المعاجم، لتلمس نقاط التشابه والاختلاف، وذلـك        

ولو أمعنا النظر فـي المعـاجم        ،)3( "افة بشكل عام  النظام المركزي الدال في بنية الثق     

 فما نجـده عنـد    )نص ( أنه ليس هناك اختلاف يذكر في معنىب العربية القديمة نجد 

  . وغيره الزمخشري نجده عند ابن منظور

  

  

  

  

  

  

                                                
سعيد : ترجمة  , التحليل اللغوي للنَّص مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج:كلاوس برينكر  - 1

  .،24-22:ص:حسن بحيري 
 .55: صنفسه،المرجع  - 2
 مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت، : نصر حامد أبو زيد- 3

 .178:، ص1998، 1ط
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فلــو  ،  الكريم القرآن إلا علىالنصكما أشرنا سابقا أن العرب لم يطلقوا لفظ   

 في الدراسـات    ما استعملت به    ع كل البعد    بعيدة  لوجدناها  " ص. ص. ن "تأملنا دلالة 

مـا  " نصص"في مادة   ) هـ711ت (ن منظور ـبلاورد في لسان العرب     فقد  الأدبية،  

    :يلي

وكل ما أُظهر   . رفعه:نص الحديث ينصه نصا   . رفعك الشيء :النص:نصص  "

 للحديث من ال      : وقال عمرو بن دينار   . فقد نُص هري أي أرفـع   ما رأيت رجلا أنصز

 تُه إليـه         : يقال. لـه وأَسندصالحديث إلى فلان أي رفعه، وكذلك نَص ونـصت  . نص

    .رفعته:الضبية جيدها

    .وأصل النص أقصى الشيء وغايته، ثم سمي به ضرب من السير سريع

 والنص التوقيـف، والـنص     الإسناد إلى الرئيس الأكبر،      النص: ابن الأعرابي 

يء ما، ونص كل شيء منتهاه، وفي الحديث عن علي رضي االله عنه،             التعيين على ش  

وقـال  . إذا بلغ النساء نَص الحِقاقِ فالعصبة أَولى، يريد بذلك الإدراك والغايـة           : قال

وقـصص الرجـل غريمـه إذا       . أصله منتهى الأشياء ومبلغ أقصاه    النص  : الأزهري

ص السنة أي ما دلَّ ظاهر لفظهمـا        استقصى عليه، ومنه قول الفقهاء نص القرآن ون       

ونصنص لسانه إذا حركه، والنصنصة تحرك      . ونص الشيء حركه  . عليه من الأحكام  

  . )1( البعير إذا نهض من الأرض

المبثوثة في المعاجم العربية ، جاءت بمعـان   )ن ص ص(فمعظم معاني  مادة    

قامة والاسـتواء، وهـو     متعددة أهمها الشهرة والوضوح، والتسلسل، والسيادة، والاست      

 عنـد  فـالنص  البيان والظهـور والارتفـاع،       في فلك   تدور  معنى الاكتمال ، وهي       

هو الرفع والظهور، يقول     ) هـ175ت( الفراهيدي"    ا، نصصت الحديث إلى فلان نص

 العروس أي الماشطة تنص  و…روسـد عليها الععة التي تق ، والمنص …تهـأي رفع 

رى مـن بـين     ـتأو تشرف ل   د عليها ـ، أي تقع  نصـي ت ة، وه دها على المنص  ـقعت

                                                
 .98:، ص 7، ج)ن ص ص(مادة  ، لسان العرب: ابن منظور- 1
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  وجب ي  النص  ع؛ فرفع رتفا هو الرفع والا   النصن من هذا أَن معنى      يتبي. )1("  النساء

ة مكـان مرتفـع تجلـس عليهـا     والمنص.  عن طريق سلسلة رواته    أصلهعادته إلى   إ

  .)2( "ت الظبية جيدها رفعتهنص" ومنه أيضا ،العروس لترى

 تلتص وهي المنصة، على فتقعدها العروس تنص الماشطة: "الزمخشري يقول

  :الدارمي مسكين قال. وانتصب ارتفع: السنام وانتص. ترفعها :أي ،عليها

  فندا وانتص شبهته ... تامك علاها حتى              

  :قال. صاحبه إلى الحديث نص: المجاز ومن

              ه في الوثيقة فإن.  ..أهله إلى الحديث ونصنص  

دا فلان ونصالأزدي الجعيد بن حاجز قال. نصب: سي:  

  تهدي ما كلامك من وتهدي تقول ... سيدا شبت ما بعد نصصت قد أأن

 حتى العلم من عنده ما حد إلى ورفعته المسألة في أحفيته إذا الرجل ونصصت

   .)3(" .منتهاه أي نصه الشيء وبلغ. استخرجته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

إبراهيم .  و دمهدي المخزومي.  كتاب العين، تحقيق د: الفراهيدي بن أحمد الخليل - 1

87-86 :،ص7ج ؛ )ن ص ص(  ، مادة 1984، دار الشؤون الثقافية، بغداد، السامرائي.  

  . 97 :ص، 7ج ؛) صن ص(  مادة لسان العرب،: ابن منظور-2

، تح، محمد باسل عيون السود، دار الكتب )نصص(مادة ،أساس البلاغة :الزمخشري  - 3

 .275:ص ،2ج،1998، 1419، 1العلمية، بيروت، ط
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  :مفهوم النص في الدراسات الغربية الحديثة 
 "  Textus"في المعجم الفرنسي على أنه مـأخوذ مـن مـادة   النص يرد مفهوم 

تبعا لذلك يعنـي الثـوب،   والنص .ج ينس  في اللاتينيةوتعني Texére تنحدر من فعل

 إنه الكلام الخاص بكاتب معين فـي   ،الكلمات ويعني بعد ذلك تسلسل الأفكار وتوالي

   .)1( مقابل التعليقات

 مقارنة  ، وإذا ما عقدنا والحياكة رتبط بفعل النسيجم الثقافة الغربية والنص في 

لوجدنا أن المفهومين يتشابهان نوعـا مـا فـي      النصبه  عرفيبين هذا المعنى وما     

 من الجمل المتماسكة والمتلاحمة فالنص أيضا نسيج  الدلالة 

،  في المعجمات القديمة والحديثة  واردسبق ، نجد أن تعريف النصمن خلال ما   

 ، فلا نكـاد   عن المعجم العربيتغب لم  الحديثةالنص في الدراسات  أن دلالات غير

المـصطلح فـي     مع دلالةتشترك  كلها ، ونجد مؤلفا إلا وذكرت فيه هذه الدلالات 

  .مال اللاتينية التي تشير إلى معنى بلوغ الغاية والاكت

 أن الباحثين ينقـسمون فـي       منذر عياشي  يرى   و لمحاولة تحديد مفهوم النص    

تحديدهم لمفهوم النص إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يعرفـه مـن خـلال مكوناتـه ويمثلـه           

، )رولان بارت(، وقسم يعرفه من خلال ارتباطه مع الإنتاج الأدبي ويمثله       )تودوروف(

ويخلص من ذلك كله إلى أن      ). بول ريكول (ه  والقسم الأخير يربطه بفعل الكتابة ويمثل     

 من أشكال الإنجاز اللغوي، يقيمه نظامه الخاص، ولأنه كذلك فإنه يستغني            النص شكل 

  .)2(بلغته عن غيره 

  

                                                
1  - - Dictionnaire universel Larousse, T 15:"Texte". 

 .127: مقالات في الأسلوبية، ص :منذر عياشي - 2
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 خطاب تثبته الكتابة، وعلى هذا التعريـف،  ا كلّ  نص لنسم" قائلا    النص  ويعرف

   .)1("…لنصليكون التثبيت بالكتابة مؤسسا 

المفاهيم  قد ساهمت بشكل كبير في ضبطجوليا كريستيفا أن الناقدة  كما نجد 

 النص: "  وضحته أكثر بقولها حديدوهذا التالتي تقوم علي تحديد مفهوم النص ، 

بين كلام تواصلي يهدف إلى  جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط

. السابقة عليه ، والمتزامنة معه  اتالإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظ

والسمة  وهو كل مركب يقوم على الربط بين الطبيعة اللغوية إذن إنتاجية ، فالنص

وكل هذا من )     "parole "والكلام      "langue "اللغة(واصلية أي بين ـالت

فهو يرتبط باللسان   يرتبط بالواقع بشكل مزدوج،و النصأجل تأدية وظيفة إخبارية 

بالمجتمع الذي هو إحداث  ويرتبط أيضا الذي هو تنظيم منطقي ونحوي خاضع للتحول

  .)2(تاريخية منتظمة توافق التحولات اللسانية 

  

  

  

 
                                                

 ترجمة محمد برادة وحسان بورقية، مؤسسة عين للدراسات ،لى الفعل إ من النص: ريكور بول-1

، هذا التعريف فيه خلط بين 105 :،ص2001، القاهرة، 1والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط

الذي    للنصرتماناهالنص والخطاب ، وقد وقع في هذا كثير من اللسانيين ،فلو تأملنا تعريف 

الذين اللسانيين المدونة، وهذا التعريف يقترب من تعريفات  كلام هو منظومة اليقول بأن النص 

فرقوا بين النص) Text(والخطاب ، ) Discourse( ويرى هارتمان أن الدراسات البلاغية ،

المتحدث : (ي من وجهة نظره ـالقديمة قد أوضحت العناصر المشتركة في الخطاب ، وه

 : يوسف نور عوض :ينظر ) شكل الرسالة أو نمطها والجمهور ، الموضوع والحقيقة أو الواقع ،

   .11 : ص، و نظريـة الترجمة  علم النص

فريد الزاهي ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، الطبعة  علم النص ، ترجمة: جوليا كريستيفا  - 2

 . 21 :م ، ص1991الأولى ،
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ليس   ينظر إليه من حيث إنتاجه كنص يتعالق مع نصوص أخرى ، وهوالنصف

 مقاربتها في يمكن منتوجاً فحسب ، بل دليلاً منفتحاً متعدد الدلالات ، كما أن بنيته لا

البنية اللسانية لا  إطار نص لساني ذي بنية مسطحة ، بل عن طريق توليد مسجل في

  .)1( تكتفي بالمكون اللساني يمكن أن يقبل القراءة إلا عن طريق تكوينات متعددة لا

 للنص وينتقد عليه قربـه        في تعريفه   تودورف فإنه لا يوافق    رولان بارت   أما

، ثم ينتهي إلى القول بعد      )خاضع لمبادئ العلم الوصفي     : (  قال من البلاغة، لأنه كما   

نفهم الآن أن نظرية النص موضوعة في غير مكانها المناسـب فـي             : "تحليل طويل 

مناسب  المجال الحالي لنظرية المعرفة ولكنها تستمد قوتها ومعناها من تموضعها اللا          

وم التي كانت ولا تزال علوماً للشكل        تلك العل  -بالنسبة إلى العلوم التقليدية للأثر الفني     

  . )2(  "أو للمضمون

ليس موضوعاً، ولكنه عمل واستخدام، ولـيس       " النص  ن  بأ يرى رولان بارت فـ

مجموعة من الإشارات المغلقة المحملة بمعنى يجب العثور عليه، ولكنه حجـم مـن              

   .)3( ار التي لا تكف عن الانتقالـالآث

 مكتوباً والخطاب ملفوظاً، وحدة لغوية ولكنهم       النص بين   أن"      لاحظ هؤلاء النقاد    

" سوسـير   " وطالما يذكرنا هذا بنظرية     . أدركوا أن الإنجاز يقف فيصلاً بين الطرفين      

 كـلام إلا أنـه      فالنص. في الكفاية والأداء  " تشومسكي"في اللغة والكلام، أو بنظرية      

الكـلام الآخـر، غيـر       و. هأدائ يصدر عن ذاتيته النصية التي عملت على إنجازه و        

                                                
 - الثقافي العربي ، بيروت، المركز) والسياق  النص( انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين  - 1

 . 21-20 :م ، ص 2001الثانية ،  الدار البيضاء ، الطبعة
، 1ط دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، - مقالات في الأسلوبية: منذر عياشي- 2

مجلة العرب والفكر . محمد خير البقاعي. ت:  نظرية النص: عن رولان بارت.208:، ص1990

 .1988وت، بير) 3(عدد.العالمي
 .202:، ص السابقالمرجع : منذر عياشي- 3
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وهذا . النصي هو كلام أيضاً، إلا أنه خطاب شفوي عمل الشخص على إنجازه وأدائه            

  .)1( "يعني أن وحدة اللغة لا تمنع أو لا تحول دون تعددية الإنجاز والأداء

لا يكون  -لاينز وبحسب مفهوم    - فالنص  ـ     إلاّ انص  ة  بوجود علاقـات داخلي

  وعلاقات خارجيةّ  ،لجمل، وهذه العلاقات هي التماسك والترابط     ها متواليات ا  فيتنتظم  

 منهمـا الآخـر،   م كـلّ  والسياق يـتم  من النصويخلص إلى أَن كلاّ . يحكمها السياق 

مكونات للسياقات التي تظهر فيها،     " النصوص    منهما الآخر، وتعد   ويفترض مسبقا كلّ  

ل دائم بواسـطة النـصوص التـي        أما السياقات فيتم تكوينها وتحويلها وتعديلها بشك      

  .)2( "يستخدمها المتحدثون والكتاب في مواقف معينة

وبهذا وجب . يتموضع في نفس مستوى الجملة لا  تودوروفعندالنص مفهوم ف

مطبعية لمجموعة من الجمل، يتحدد النص  تمييز النص عن الفقرة التي هي وحدة

ه مع النسق اللغوي، بل يجب يجب مماثلت وهو يشكل نسقا لا. باستقلاله وانغلاقه

  .معا وضعه معه في علاقة تجاور وتشابه

تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي   النصكلمة  أن حسن رقية وهاليدييرى 

اللغة المـستعملة،   والنص هو وحدة...،مهما طالت أو امتدت ،منطوقة أو مكتوبة فقرة

  .)3(النوع لة فيوالنص لاشك أنه مختلف عن الجم...وليس محددا بحجمه 

  

  

  

                                                
 .203 :، ص  مقالات في الأسلوبية:منذر عياشي - 1
يوئيل عزيز، . عباس صادق الوهاب، مراجعة د.  ترجمة د، اللغة والمعنى والسياق:لاينزجون -2

  .219-218: ص،1987، بغداد، 1دار الشؤون الثقافية، ط
،دار قباء للطباعة والنشر  اللغة النصي بين النظرية والتطبيقعلم  :صبحي إبراهيم الفقي -3

 .28:ص.2000، 1،ط1التوزيع،القاهرة،ج
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بحيـري   سعيد.الجامعة ذلك التعريف الذي نقله كل من د للنص ومن التعريفات

  .)1( "تواصلي حدث"أنه " رليسرالفجانج د"و" و جراند بيدروبرت "عن 

التواصل هـو مـن     أمر طبيعي، وذلك لأنللنصوالتأكيد على السمة التواصلية 

ليست الوسـيلة   وإن كانت اللغة.ستقبلخصائص اللغات بصفة عامة بين المرسل والم

 ـ هـو التـسجيل  "الوحيدة للاتصال بين بني البشر، والنص كذلك  رفي للحـدث  ـالح

  .)2( التواصلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ة ليست الوظيفة الوحيدة للنصالتواصلي ، 33:،صالسابقالمرجع : صبحي إبراهيم الفقي -1

وإنميعترض على التعريف ) ون لاينزج(سم بسمات أخرى، وهذا ما جعل  يتّن أا على النص

 بكونه سلسلة من الجمل المتتابعة وظيفتها التواصل، ويرى أَن هذا التعريف غير لتقليدي للنصا

مرض وعاجز عن توضيح الوحدات التي يتكوأم غير جمل  كانت جملاأ سواء،ن منها النص

ا ينبغي ربطها بطريقة مناسبة من حيث عضها في سلسلة، إنمبوحدات متصلة مع  وليست مجرد"

الاتساق ،ويس ـجبار س : ينظر”سم بسمات التماسك والترابط في مجمله أن يتّوعلى النصالسياق، 

  25:في العربية ، ص
 .32:ص،السابق المرجع :ويسـجبار س -2
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  :ربية الحديثة عمفهوم النص في الدراسات ال
ا سعد مصلوحف رِع ي ا" : قول فيلنَّصأم فليس إلا سلسلة من الجمل كُلٌّ النَّص 

        وهو مجـرد حاصـل جمـع للجمـل    ، السكوت عليها  ا يفيد السامع فائدة يحسنمنه

   .)1( "تشكيلته الداخلة في، أو لنماذج الجمل 

فـالنَّص   المكتوب ؛ وأالملفوظ على في تعريفه للنَّص فلم يركز  الزنَّادالأزهرأما 

عناصره المختلفة   نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض وهذه الخيوط تجمع"عنده 

   .)2( "النَّص والمتباعدة في كُلٍّ واحد هو ما نطلق عليه مصطلح

 شبكة من المعطيات اللسانية والبنيوية"فإنه  عبد الملك مرتاضعند  النصأما 

عجيبا، من  والأيديولوجية، تتضافر فيما بينها لتكون خطابا، فإذا استوى مارس تأثيرا

وقائم على  ، قائم على التجددية بحكم مقروئيته فالنص، أجل إنتاج نصوص أخرى

القراءة،  مجهرالتعددية بحكم خصوصية عطائيته، تبعا لكل حالة يتعرض لها في 

ولعل     ،)3( "   ذو قابلية للعطاء المتجدد بتعدد تعرضه للقراءة  من حيث هو فالنص

ن اللغة مجالا م ، حيث إنه يتخذ)إنتاجية النص " (كريستيفا. ج"هذا ما تطلق عليه 

الاستعمال الطبيعية وهي  للنشاط، فتراه يتردد إلى ما لا نهاية، محدثا بعدا بين لغة

   .)4( والحجم الشاغر للفعاليات الدالة ديم الأشياء والتفاهم بين الناس،ـاللغة المسخرة لتق

                                                
وهذا التعـريف فيه نقص ، فالنص ليس   ،24:ص، نحو النص اتجاه جديد : أحمد عفيفي - 1

ة  ، فالمتكلم  قد ينشئ جملا لا تكون في الغالب كما يظنه بعض الناس بأنه سلسلة من الجمل المفيد

  .نصوصا ، إذ لا بد من أن تدور الجمل حول موضوع واحد وأن تتصل به كافة
 ، وهذا التعريف فيه خلط بين تعريف النص 12 :ص،   نسيج النص:الزناد الأزهر  - 2

 .والخطاب 

آل خليفة، ديوان  ، لمحمد العيد" ليلايأين" دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة : عبد الملك مرتاض- 3

   .55:ص)ت. د(المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .57 :ص، "أين ليلاي" دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة :عبد الملك مرتاض - 4
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الدارسين من يستخلص خصائص النص بمعناه الحداثي مـن   كما نجد الكثير من

 اسـتنادا إلـى   النصيعرف منذر عياشي  مثلاالتراثية العربية، ف  المعجميةالتفسيرات

ويمزج ذلك بما تحقق ) ص. ص. ن(التراثية، لا سيما ما ورد في تفسير مادة  قراءته

دائم  فالنص:".. من القراءات الحداثية لتعريف النص في اللغات الأوربية، فيقول لـه

وبيانا، ومـستمر   خلق لأنه دائما في شأن ظهوراالإنتاج لأنه مستحدث بشدة، ودائم الت

متولدة مـن ذاتيتـه    في الصيرورة لأنه متحرك، وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته

تحديدا يلغي الصيرورة فيه،  النصية، وهو إذا كان كذلك، فإن وضع تعريف لـه يعتبر

   .)1( .. "ويعطل في النهاية فاعليته النصية

يمكـن لنا أن نفاضل بينها ، فالتعـاريف بمثابـة سلـسلة            كل هذه التعاريف لا     

إننـا لا نـستطيع أن      : بقولـه    راندجبو   ديتكـمل بعضها بعضا  ، وقد تناول هذا         

أو بأنَّهـا جمـلٌ   ، وصفها بأنها وحدات أكبر من الجمـل  نتناول النُّصوص من خلال

 باب أولى هي كونها تـرد  بأن الخاصية الأولى للنُّصوص من متوالية في سياق ؛ ذلك

أو جملة واحدة ، لربما يأتي أحد النُّصوص على صورة كلمة واحدة  و , في الاتصال

ويترتب علـى ذلـك أن   ، أو خليط من البنيات السطحية ، من الأجزاء  أو مجموعة، 

مـن   نطاق دراسات الجملة إذ تشمل النُّصوص لا بد أن يفقد النُّصوص عـدداً  توسيع

  .)2( وأن يسبب مشكلات عملية خطيرة، لأمور الحيوية ا

ومنــها مـا   ،  )3(وهـذه التعاريف السابقة الذكر منها ما يهتم بالجانب الشكلي  

 ـ ـ،كما أن هناك م   )1(دلالي  ـيهتم بالجانب ال   ن جانـب تـداولي   ـن تناول الـنص م

  .)2(تواصلي 

                                                
  . 55: النص ممارساته و تجلياته، ص:منذر عياشي - 1
 . 64:ص ،النص والخطاب والإجراء  :دي بوجراند  - 2
 عن الوحدة اللسانـية فتارة يسميها نصا ، وتـارة أخرى خـطابا ، وتـارة هاريس  حديـث- 3

 يجعل من النص سلسلة من الجمل المتتابعة ، فالنص هنا وحدة أكبر هاريسقولا متتابعا ،وتعريف 

 : مفتاح بن عروس :ينظر(من الجملة ، وهو يشكل بنية ، وهذه الخاصة تعطيه صفة الكلية ،
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فإننا سنخص  " صالن" التي تحاول ضبط مفهوم  بالنظر إلى هذه التعاريف 

، فهذا التعريف هو الأقرب و الأشمل والأوضح ، إذ )3( بالدراسة دي بوجراندتعريف 

 :هي و    النص حدث تواصلي مرتبط بمعايير سبعة يجب توافرها فيه" يعرفه فيقول 

،      Intentionality القصـد، و coherence والانسجام،  cohesion الاتساق

التناص ،  وSituationalityوقفية المو ،Acceptabilityالمقبولية و 

Intertextuality ،يةعـلامالإ Informativity )4(.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
وعليه يجب أن تكون هذه الجمل مترابطة فيما ، )08:جام في القرءان الكريم ، صالاتساق والانس

ّـساق النحويةَّبينها حتى تشكل نصا متماسكا ، وهذا عن طريق روابط تعتبر  . من وسائل الات
 الذي يرى بأن النص مجموعة منظمة من القضايا أو المركبات برينكرنجد من اللسانيين - 1

موضوعي أو جملة أساس ، من –ضها مع بعض ، على أساس محوري القضوية ، تترابط بع

 علم لغة النص ، المفاهيم والاتجاهات ، : سعيد بحيري :ينظر(خلال علاقات منطقية دلالية 

 ) ، كما نجد كلا من هاليداي ورقية حسن قد تناولا النص بمفهومه الدلالي 110-109:ص
 حديثه عن أفعال الكلام ، فالنص عنده مجموعة من  أيضا من خلالبرينكر القائل بهذا الرأي - 2

الكلامية ، التي تتكون من مرسل للفعل اللغوي ، ومتلق له ، وقناة اتصال ) أي الأفعال (الأحداث 

ينظر ((اتصال اجتماعي يتحقق فيه التفاعل ) سياق(بينهما ، وهدف يتغير بمضمون الرسالة ، و

 ).110:  ، صالسابقسعيد بحيري ، المرجع 

لأنه جمع كل ما له علاقة بتحليل الكلام ،  هذا التعريف قال به أيضا الفقي في تحليله النصي - 3

 .ولم يلغ أي طرف فيه

  من هذا الفصل42 :معايير النصية ، ينظر صال سيتم التطرق إليها بالشرح في  الحديث عن - 4

 . وما بعدها
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  :النص  نحو الجملة ونحو الفروق بين 

 يمكن لنا أن نحدد بعض الفروق التي تميز نحو ،من خلال تعريفنا للجملة والنص   

  :النص عن غيره 

 عن سياقها ، وهذا ما يجعل كـل  نحو الجملة قائم على دراسة الجمل بمعزل      -1

أما نحو النص فهو قائم على دراسة العلاقـات         جملة مستقلة عن لاحقتها أو سابقتها ،        

التي تربط الجمل فيما بينها لتشكل نصا ، فالنصية هنا تنشأ عن طريق التماسك الـذي     

  . تتماسك الجمل وتشكل كلا متلاحمابفضله 

ما نحو النص أبعد ما يكون عـن        أاريتها ،   معي يهتم بالقاعدة و   نحو الجملة     -2

   .)1(المعيارية ، فهو ينشأ بعد أن يكتمل النص

يهمـل الجانـب    و مقيد بدراسة الجملة من الناحية النحوية فقط     نحو الجملة    -3

تعالقها فيما بينها    كل ما يتعلق بالجمل و    يدرس   ، بينما نحو النص      الأسلوبي  /البلاغي  

  . السامع / حتى المتلقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .74:نحو النص ، ص:  أحمد عفيفي - 1
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مفه
ُ

وم
ُ

 الل
ّْ

سانيات الن
ّ

صي
َّ

  :ة 
 التي مفهوم لسانيات النص من المصطلحات الحديثةلا يختلف اثنان على أن 

 ، فكل ها بتعدد اتجاهات دارسيهاددت مفاهيمـتعإذ  اختلف حولها كثير من اللسانيين،

 صطلح ، إذ، والمشكل قائـم في ترجمة المنظر إليها من زاويته ، وعرفها بطريقته

 ، ولو )Linguistics Of Textأو Text Linguistics ( الإنجليزية بـــترجم إلى

 عبر عنه في الإنجليزية كما، بحثنا سر الاختلاف لوجدناه يكمن  في المصطلح ذاته 

الاختلاف وليس    e de TextScienceوفي الفرنسية Text Grammarأيضاً بـــ

فمنهم ،  أيضا رب ـ الع تعداه ليختلف في تسميتهل ؛ بحسب الغرب فعند التسمية في

، ومن التسميات )2(من أطلق عليه علم اللغة   ومنهم،)1( نحو النص عليه اسم من أطلق

لسانيات ": لسانيات النص"علم لغة النص ، نظرية النص، علم اللغة النصي ، :أيضا 

  .وهذا يظهر من خلال المؤلفات التي ألفت لأجله ، )3(الخطاب 

يجمع بين المصطلح ، إلاَّ أن هناك رابطًا مفهوم  في  الاختلاف والتعدد رغم 

 كون موضوعها واحدا هو هذا الرابط و،  واحدة  في بوتَقة ويصهرهاهذه التعريفات، 

  .ألا وهو اللغة

 من النص التي تتخذ مفهوم للسانيات النصية ومن خلال هذا يمكننا أن نحدد

  .ني ، فهو يبدأ من النص وينتهي به محوراً للتحليل اللسا

  

                                                
  .66: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، ص: المجيد جميل عبد - 1
  .2004، 1، ، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط"مدخل إلى اللسانيات" مقدمة :محمد يونس علي - 2

، ، المركز الثقافي العربي، "مدخل إلى انسجام الخطاب: لسانيات النص:  محمد خطابي - 3

  .5:، ص 1991، 1بيروت، لبنان، ط
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مميزات النص من حيثُ للسانيات النصية فرع من فروع اللسانيات يعنى بدراسة ا" 

  .) 1( " )التواصلي(حده وتماسكُه ومحتواه الإبلاغي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي ،  تحليل الخطاب ،  ترجمة  :راون ـ ج  يول ، و ج ب- 1

على هامش ،1997س، .ع.اض ،مـود ، الريـعة الملك سعـطابع ، جامـالنشر العلمي والم

 . 30 :ص



 لسانيات النص النشأة والتطور                                                                      الفصل الأول
 

 - 40 -

المع
َ

ايير
ُ

 الن
َّ

صي
َّ

  :ة 
النجاح يستلزم  وجود شروط تضمن له " حـدثا تواصليا  "النصإن منطلق كون 

 هلي يلزم لكونِه حدث تواص على أنَّص النَّفون ، فمعظم اللسانيين يعرِ)1(في التواصل

ر فيه سبعة معايير للنَّ أن تتوافَانصصية مجتمعة، ويف ف إذا تخلَّزول عنه هذا الوص

ليصير  ،صفي النَّر هذه المعايير مجتمعة  من توافُ، ولا بد)2( واحد من هذه المعايير

ا؟ لذلك نجد الكثير من اللسانيين يؤكدون على هذه المعايير ، وعليه نجد النص نص

رى ، بينما يا نصصالنَّا ليكون روط السبعة ضروريق هذه الشُّسعد مصلوح يعتبر تحقُّ

ق هذه أن ذلك ليس ضروريا ، فلا ضرورة تحقُّدي بيوجراند   ودريسلركل من 

كلِّبعة فيالمعايير الس النَّمال ق الاكتِما يتحقَّ، وإنَّ نصل  بوجودها، وأحيانًا تتشكَّيص

  .)3( قدر منها  بأقلِّنصوص

  

  

  

  

                                                
 .12 : الاتساق والانسجام في القرءان الكريم ، ص: مفتاح بن عروس - 1
دراسة في قصيدة جاهلية، مقال بمجلة فصول، : ومية للنص الشعرىنحو أجر: سعد مصلوح -2

  .154:م، ص1991المجلد العاشر، العددان الأول والثاني، يوليو
  .146:المفاهيم والاتجاهات، ص:  علم لغة النص:سعيد بحيري -3
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 هاريس غفل عنهاالتي  )1(  السبعةالنصيةمعايير ال دريسلروبوغرند  دي قد حدد و

 لأنها لم تستطع أن تحدد موقفا محددا من النصوص غير النحوية واختلاف والتوليدين

  .ساليب داخل النصوص الأ

 التي من خلالها يمكـن   النصيةلمعايير السبعة في تحديد     ل و انطلاقا من تحديدنا   

 مـع   التقابـل يتكون من خـلال     إنما   الحكم على النص ، يجب أن ننبه إلى أن النص         

  ،   النحوية تها أو بني  كثرة الجمل وتتابعها  ، إذ لم يعد التمييز بينهما منحصرا في         الجملة

 يفقـد وظيفتـه    النصفإن، وإذا اختل شرط منها  في توافر هذه المعايير السبعةو إنما 

  :)2(التواصلية، وهذه المعايير يقسمها النصانيون على ثلاثة أقسام 

  .  قسم يتصل بالنص ذاته -1

  قسم يتصل بمن يتعامل مع النص منتجا ومتلقيا -2

  . والقسم الأخير يتصل بالسياق المادي والثقافي -3

  

  

  

                                                
 :، أحمد عفيفي  دهاـ وما بع103 :، صالنص والخطاب والإجراء: بوجراند  روبرت دي - 1

 ، في هذا الكتاب تناقض أفكار الكاتب 30:لنص  اتجاه جديد في الدرس النحوي ، صنحو ا

بعضها بعضا ، فقد نسب هذه المعايير في الصفحة نفسها لدي بوجراند وديسلر ، لكنه ينسبها لدي 

وأنا :"  لوجدنا دي بوجراند يقول 103،لكن لو رجعنا إلى الصفحة  75بوجراند وحده في الصفحة 

 أساسا مشروعا  لإيجاد النصوص  TEXTUALITYعايير التالية لجعل النصية أقترح الم

وهذا دليل على تحديد المعايير كان لدي بوجراند وحده فقط لأنه لم يتكلم بضمير .)واستعمالها 

النص والخطاب والإجراء "الجمع أو التثنية ، خاصة وأن هذه المعايير السبعة ذكرها في كتابه 

د ـكما نج       ، ) ي شاركه في تأليفه دريسلرذب مقدمة في لسانيات النص الالذي نشره قبل كتا

 ، -المقامية –القصد ، التناص ،رعاية الموقف(ي ـأن تمام حسان يشير إلى خمسة معايير فقط وه

  . 77 : ، صالسابقالمرجع :، ينظر ) الإعلامية ، القبول 
  . 76 : ، ص السابقالمرجع:ي  أحمد عفيفو،146 :علم لغة النص: سعيد بحيري - 2
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  : ما يتصل بالنص ذاته :  القسم الأول  -

( تساقـ الا1
1( COHESION :  به الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار فينعنيو  

ويكون الاتساق بنوعيه النحوي و ذلك عن ، أي البنية السطحيةبنية النص الظاهرة

،   وغير ذلكاستبدالحذف وإحالة والتشكيل النحوي للجمل وما يتعلق بها من طريق 

  .أما المعجمي فيكون عن طريق التكرار والمصاحبة المعجمية 

الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار به عني نو:   COHERENCEالانسجام ـ  2

هنا الربط المنطقي للأفكار التي تعمل على تنظيم الأحداث  النص، ويظهر داخل

  . البنية العميقةبمعنى آخر ترابط التراكيب على مستوى الخطاب والأعمال داخل بنية

منقسمين " نحو النص "ومن المفيد الإشارة في هذا المقام إلى أن المعنيين بـ 

 COHESIONعلى أنفسهم في صياغة دقيقة ومحددة لترجمة مصطلح  الاتساق 

  :)2( هذا الاختلافيظهر لنا  الذي بين أيدينا الجدولو ،COHERENCE والانسجام

   

  

  

  

                                                
 ورد هذا المصطلح في تراثنا العربي باسم السبك خاصة عند الجاحظ في تعريفه للشعر ، كما - 1

 تستخدم بمعنى  )Cohesion, Coherence , Cohesive(أن المصطلحات الأجنبية نجد  

وترجم ، )الاتساق( على أنه السبك cohesionالتماسك، واختلف في ترجمتها، فترجم 

coherence والملاحظ أن هاتين  اللفظتين تَرِدان عند اللسانيين )الانسجام( على أنه الحبك ،

 . الغربيين بالمعنى نفسه
رءان الكريم ، ـاز القـالدرس النحوي النصي في كتب إعج:رف عبد البديع عبد الكريم ـأش - 2

 . بتصرف يسير 141-108:،  ص2008مكتبة الآداب ،القاهرة ، 
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  المصطلح
الترجمة 

  للعربية
  الصفحة/المؤَلَّف  لسانيون العربال

  السبك

  سعد مصلوح 

  

   تمام حسان

نحو أجرومية للنص الشعري 

  154ص 

النص والخطاب والإجراء 

  103ص 

  التضام

  تمام حسان 

  

  إلهام أبو غزالة

نحو الجملة ونحو النص ، 

  1ص

مدخل إلى علم اللغة النصي 

  93ص 

  5 صلسانيات النص ،  محمد خطابي  التماسك

  الربط النحوي

  141علم لغة النص ، ص   سعيد بحيري

اتجاهات لغوية معاصرة ، 

  169ص 

C
O

H
E

SI
O

N
  

  الالتحام
  تمام حسان 

  

النص والخطاب والإجراء 

  103ص 

C
O

H
E

R
E

N
C

E
  

نحو أجرومية للنص الشعري   سعد مصلوح  الحبك
  154،ص 

المذهب النحوي عند تمام 
  22حسن ص
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  محمد خطابي،   الانسجام

  لصلاح فض

  5لسانيات النص ، ص

بلاغة الخطاب وعلم النص 

  264-63،ص

  141علم لغة النص ، ص   سعيد بحيري  التماسك

اتجاهات لغوية معاصرة ، 

  173ص 

نحو الجملة ونحو النص ،   تمام حسان  الاتساق

  1ص

إلهام أبو غزالة   التقارن

  علي خليل أحمد

مدخل إلى علم لغة النص ، 

  11ص 

 

  انتمام حس  الالتحام

  

النص والخطاب والإجراء 

  103ص 
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  : يتصل بمن يتعامل مع النص منتجا ومتلقياما   : القسم الثاني -

ونعني بها موقف منتج النص لإنتاج   :INTENTIONALITE   يةالقصد ـ3

، )1(نص متماسك ومترابط ، لكي يتم الوصول إلى هدف مرسوم في خطة محددة 

به أن يكون متناسقاً  عشوائية وإنما هو عمل مقصود أن النص ليس بنية بمعنى آخر

    .ومترابطاً من أجل تحقيق هدف محدد

ويقصد به مدى استجابة القارئ للنص   :  ACCEPTABILITE   قبوليةـ الم4

، فموقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من أشكال اللغة ينبغي لها أن وقبوله له

   .)2(عناصر السبك والحبك تكون مقبولة من حيث هي نص توفر فيه 

أو الإخباري  يعد الجانب الإعلامي   : INFORMATIVITE  علاميةـ الإ5

بحسب  تختلف بين النصوص عنصراً مهماً من عناصر النص، و درجة الإخبار

 والمؤكد أن كل وهذه الدرجة يحددها المنتج والمتلقي على حد سواء ،نوعية كل نص،

،فالنص كم من المعلومات تهم القارئ  الإخبارية يحمل قدراً من المعلومات نص

   . والسامع ، وهذه المعلومات هي التي تحقق التواصل بين منتج النص ومتلقيه 

  

  

  

  

                                                
 : ودي بوجراند  ،94 :ة النص ، صـ  مدخل إلى علم لغ:فولفغانغ هاينة ، ديتر فيهفيجر  - 1

 .104-103:النص والخطاب والإجراء ، ص
 .104:، صالسابقالمصدر :  دي بوجراند - 2
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  : )الخارجي( يتصل بالسياق المادي والثقافيما   : القسم الثالث -

 لغوييتعلق هذا العنصر بالسياق ال :    SITUTIONALITE  المقامية ـ 6

 وقد يكون الموقف الذي يحمله النص مباشراً يمكن إدراكه ، للنص  يوالاجتماع

غير مباشر ويمكن استنتاجه ويفترض هذا العنصر وجود مرسل ومرسل  بسهولة أو

    . إليه

فمفهوم المقامية جزء من مفهوم السياق في الدراسات اللغوية الحديثة ،فالسياق 

 ، Linguistic-Context اللغوي يدل على معنيين يمكن تحديدهما من خلال السياق

، كما أنها مرتبطة بمجموعة من العوامل Socail Contextوالسياق الاجتماعي 

    .  )1(تجعل من النص ذو ارتباط وثيق بموقف حالي أو بموقف قابل للاسترجاع 

 

 درانجبو يد " كل منيرى  :INTERTEXTUALITE  )2( التناص ـ 5

المحققة للنصانية، فالنصوص في  م العناصرأن عنصر التناص هو أه" ودريسلر

النصوص السابقة ف  ،إعادات لبعضهافهي ليست رأيهما، تكتب في إطار خبرة سابقة ، 

النصوص اللاحقة والكشف عنها، وتؤسس النصوص اللاحقة ـ  تشكل خبرة لتكوين

    .أخرى تأتي بعدها هي بدورها ـ لنصوص
  

  

  
                                                

 .104:، ص النص والخطاب والإجراء :دي بوجراند  - 1
عرب ، فالبعض يترجمه ويعربه تحت  هناك اختلاف في تعريب المصطلح من قبل اللسانيين ال- 2

اسم التناص ، بينما يترجمه البعض الآخر بمصطلح التناصية ، وفريق آخر إلى النصوصية ، 

ومنهم من يطلق عليه اسما مغايرا كتداخل النصوص، غير أن المصطلح الأكثر شيوعا وانتشار 

 .بين اللسانيين هو التناص ، وقد أطلق عليه باختين مصطلح الحوارية 
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 هي التي تكسب ديسلر ودي بوجراندحددها كل من هذه المعايير هي التي 

النص صفته النصية ، وهي التي من خلالها يمكن لنا أن نفرق بين ما هو نص وبين 

اللا نص ،والجدير بالذكر أنه لا يجب توافر هذه المعايير السبعة  مجتمعة كي يحقق 

 هذه المعايير ولعل أهم. )1(  نصيته ،بل يمكن أن تتشكل النصوص بأقل قدر منهاالنص

: التي يمكن لها أن تحقق النصية هي أربعة معايير لتشكل ما يسمى بالاكتمال النصي  

 لأن التناص له علاقة بالجانب الأسلوبي ، ، )2( الربط والتماسك والقصدية والموقفية

   . فلهما علاقة بالبلاغةيةأما المقامية والإعلام

 

                                                
 .146: ص،المفاهيم والاتجاهات:  علم لغة النص:سعيد بحيري - 1
 .146 :، ص المرجع السابقسعيد بحيري - 2

          معايير النصية

 

 ما يتصل بالسياق المادي والثقافي يتصل بمن يتعامل مع النص  ما يتصل بالنص ذاته

 التناص الإعلامية المقامية المقبولية القصدية نسجامالا تساقالا



الاتساق و وسائلھ
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   :هالاتساق ووسائل
الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما ،  يراد عادة بالاتساق ذلك التماسك

ناصر المشكلة ـل بين العـتص ويةـلال وسائل لغـذا التماسك يتأتّى من خـوه

دة النص ـفي وح مـوسائل تحقق النصية ، بحيث تساهـ ، وهذه ال)1(للنص 

 التماسك بها يحدث التي الكيفية عني به أيضاون  ، وتجعل منه نصاً ،)2(الشاملة 

 القائمة المعنوية العلاقات إلى يحيل دلالي وهذا مفهوم عناصره، بترابط النصي

 الاتِّساق مفهوم ويشمل النَّصانية، صفة تحدده  وتمنحه عناصر وهي النص، داخل

 ستبدالوالا والحـذف والإشارة الضمائر، إلى  كالإحـالات المنسقات من عدداً هذا

  .)3(المعجمي  والاتِّساق والوصل

 النص منتوج مترابط، متسق و منسجم، و ليس تتابعاً عشوائياً لألفاظٍ "فـ

و الاتساق من الشروط الأساسية لبناء نصية ... و قضايا و أفعال كلامية وجمل

  .)4("...و لا تستقيم نصية القطعة إلاّ بانسجامها ... المعنى

  

  

 

                                                
 .15 :ص،  لسانيات النص:خطابي  محمد - 1

  .13:  ، صالسابقالمرجع  :خطابي محمد - 2

 ، 2013) 2+1( ، العدد 29 المجلد :مجلة جامعة دمشق ، آمنة الزعبي :ة يحي عبابن - 3 

 .511-510 :ص

 قراءة في اللّسانيات النصية، عرض خولة طالب الإبراهيمي، مجلة اللّغة : جان ميشال آدم- 4

، معهد اللّغة العربية و آدابها، جامعة 1997 هـ، ديسمبر 1418، شعبان 12و الأدب، العدد 

  .118 :صالجزائر، 
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والشدة  اللغة مقابلا للتفكك، وهو بهذا يعني الترابط التام،و يأتي التماسك في 

 أمسك الحبل وغيره، وأمسك بالشيء ومسك: "والصلابة، فقد ورد في الأساس

حبسته، : وأمسكت عليه ماله) كك عليك زوجأمسِ(و. امتسك وتمسك واستمسك و

ة  واستمسكت وتماسكت أن أقع عن الدابوأمسكتُ. كفّ عنه: عن الأمر وأمسك

وفلان يتفكّك  ولا يتماسك، وما تماسك أن . وغشيني أمر مقلق فتماسكت .وغيرها

كة من سوحفر في م. وما تمالك، وهذا حائط لا يتماسك ولا يتمالك قال ذلك

  . )1(صلابة  في: الأرض

وترابط الأجزاء  فلفظ التماسك فيها يتوجه إلى الدلالة على الصلابة والمتانة،

  .بعضها ببعض

 اسك في علم اللغة الحديث يعني التلاحم بين أجزاء النص الواحد، بحيثالتم 

 توجد علاقة بين كل مكون من مكونات النص وبقية أجزائه، فيصبح نسيجا واحدا،

تخضع  إذ   ،)2(تتحقق فيه علاقات القصد والخلفية المعرفية بالمبدع والمتلقي 

 بواسطة بما يلحقها جملة كل تربط الجمل في النص لبناء محكم الترابط ، حيث 

ويعرف هذا الترابط المنظم بين الجمل بالاتساق وهو الذي  ، أدوات ووسائل لغوية

وقد ساهمت في عملية الاتساق ، يضمن تماسك النص وتمييزه عن اللانص 

تعددت تسميات هذه الوسائل ، إذ مجموعة من الوسائل والأدوات النحوية والدلالية 

 ما يجعلها آلية ومنها ما يجعلها مظاهر ، وفضلنا إطلاق بمسميات كثيرة ،فمنها

مصطلح الوسائل لأنه الأعم و الأشمل ،وقد تعددت آراء العلماء حول هذه الوسائل 

أيها يحقق التماسك والترابط ، لكن رغم الاختلاف في حصر هذه الوسائل إلا أن 

                                                
  .213:ص ،2ج: أساس البلاغة :الزمخشري - 1

2- Halliday & Hassan   - Cohesion in English. Longman, London. 1976, P: 
10 
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، ولعل أهم من جل النصانيين  يحددون بعض الوسائل التي يشترك فيها الجميع  

و أدرجا ذلك في مؤلفهما   رقية حسنوهاليداي أدلى بدلوه في هذا المجال كل من 

ّـساق في  ولا يتحقق التماسك    "Cohesion in English" الإنكليزيةالات

  :والتعالق عندهما إلا بوجود خمسة وسائل لتكون كلا متلاحما وهي 

  Reference الإحالة -1

  Substitutionالاستبدال -2

  Ellipsis الحذف-3

  Conjunctionالوصل -4

   Lexical Cohesionالاتساق المعجمي -5

، اقتصر على أربعـة وسـائل فقـط     )1( في مؤلفه اللاحق     هاليدايغير أن   

  .وأدرج الإبدال تحت الحذف

  : وهي )2( " دافيد كريستال"وهناك من أدرج ست وسائل  وهو   

  العطف-1

   والبعديةالمرجعية بأنواعها القبلية-2

   الاستبدال-3

   الحذف-4

                                                
1  - See M.A.K.Halliday , An Introduction To Functional Grammar 

,(London  :Edward Arnold Publishers ,Ltd, 1985 

 .118 : ، ص2 ، الهامش 1لم اللغة النصي ، ج ع: صبحي إبراهيم الفقي - 2
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   التكرار -5

  أدوات معجمية-6
مما سبق يتضح لنا اختلاف النصانيين في تقسيم الوسـائل ، ورغـم هـذا               

الاختلاف ، إلا أننا اعتمدنا على الوسائل الأكثر شيوعا واستعمالا ، وأكثرها تحقيقا      

مـن عناصـره ،     لهذا التماسك النصي ، والاتساق لا يتحقق بوجود عنصر واحد           

وإنما بورود العنصر في سياق العناصر المتعالقة هو الذي يهيئ الاتساق ، ويعطي       

للمقطع صفة النص ، إن الاتساق يعتبر شرطا ضروريا  وكافيا للتعرف إلى مـا               

 كما يذهب إلى ذلك     -هو نص  وعلى ما ليس نصا ، وتشكل كل متتالية من الجمل            

ريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات ،              نصا ش   -رقية حسن   و هاليداي   كل من 

 : ، وهي على النحو التالي )1(أو على الأصح بين عناصر هذه الجمل علاقات 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                
 .13-12 : لسانيات النص ، ص: محمد خطابي - 1
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  :الإحالة : أولا

  : )Reference( )1(  مفهوم الإحالة-أ

 عرف عند مصطلح قديم    Reference (2)     الإحالةمما لا شك فيه أن

استخدامه وتوسع فيه في علم بيد أن هذا المفهوم تم ،  العرب بمصطلحات مغايرة

 هي من أهم عنصر يحقق الترابط  في النص ،و الإحالة ، وتعتبر اللغة النصي

رقية و  هاليدي ما ذهب إليه كل منحسب  (cohesion)أدوات الاتساق النصي

إذ الإحالة عندهما عبارة عن عناصر معينة توجد في كل لغة وتمتلك ، حسن 

  .) 3( صة الإحالة وتشكلها الضمائر وأدوات الإشارة وأدوات المقارنةخا

محكما فإن النص قد يكون  هي للربط وإذا لم يكن الربط وهذه الأدوات

، فهي لا تكتفي بذاتها من حيث  دايك نافمفككا رغم توافر أدوات الربط كما يرى 

   .)4( يلهاالتأويل ، إذ لابد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأو

                                                
 للأزهر الزناد ، يتعجب لكون الكاتب عقد بابا سماه : المتأمل في كتاب نسيج النص - 1

 بل أسهب في ذكر ،ريمفهوم الإحالة ، غير أنه لم يشر بتاتا إلى المفهوم ولو بالشيء اليس

 كذلك بالنسبة لمحمد خطابي ،  وما بعدها ، 121: نسيج النص ، ص: ينظر ،طأنواعها فق

في هذا المجال ، إلا أنه لم يشر إلى تعريفها بل اكتفى بذكر  فرغم كون مؤلفه من أوائل الكتب

 .وما بعدها16 :  صلسانيات النص ، :محمد خطابي :ينظر .واع فقط ـالأن

 حسب رأي  في ذلك من الناحية اللغوية المحضةنعماترجم هذا المصطلح بالإشارة، ولا  -2

لالتباسه بما يعرف في   أنه قد يسبب مشكلة اصطلاحية ومنهجيةغير ،  عليمحمد يونس. د

العربية بأسماء الإشارة، التي هي نوع من أنواع الإحالة، ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين 

ينظر محمد ،  الة وليس كل إحالة إشارةـإح إذ كل إشارة ،الإحالة والإشارة علاقة عام بخاص

   .58: ص، قضايا في اللغة و اللسانيات وتحليل الخطاب:يونس علي 

  . وما بعدها16 : ، صالمرجع السابق : محمد خطابي - 3

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :محمد خطابي  - 4
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 علاقات تربط العناصر اللغوية بعضها ببعض، وتعمل والإحالة عبارة عن

تحقق هذا ولى الوسائل التي أُ ورقية حسن هاليدي وقد اعتبرها كلتماسكها،  على

 -كما يرى المؤلفان -  شيوعا داخل النص، وهي هي الوسيلة الأكثر  الترابط ، إذ

خاصوما أشار إليه المؤلفان مختص للغات جميع اتميز بها وتمتلكهاة تي، 

في نه  ينطبق على اللغة العربية إلى حد كبير ،إذ تساهم الإحالة ـبالإنجليزية لك

   .تعليق الكلام بعضه ببعض، والربط بين عناصره 

بأنها  يتم تعريف الإحالة عادة ": الإحالة بقوله"روبرت دي بوجراند"عرّفَ 

 والأحداث والمواقف في العالم الذي يدل عليه العلاقة بين العبارات والأشياء

بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما ، إذ ما تشير إلى شيء ينتمي إليه نفس 

   . )1(عالم النص أمكن أن يقال عن هذه العبارات إنها ذات إحالة مشتركة

 وعن  ة مباشربصورةعلاقات معنوية من خلال عناصرها المختلفة، فتوجِد 

حاجة إلى تأويل الدون  )2() المحيل والمحال إليه ( نصري الإحالة عطريق 

) رجلال (تحيل إلى) كلّمته(فالهاء في  ” كلمته الذي رجل هذا هو ال":قولكأحدهما؛ 

 بارزان ، فالمحيل والمحال إليه في هذا المثال المذكور سابقا ، والهاء هنا عوضته

 في الربط بين الجمل من خلال ، ومن هنا يتضح دورهالا يحتاجان إلى تأويل

العلاقة بين العنصر المحيل وما يحيل إليه، كما يـراعى في الإحالة القيد الدلالي 

  .دلالية بين هذين العنصرينـوهو تطابق الخواص ال

  

  

                                                
  320: النص والخطاب والإجراء ، ص : دي بوجراند - 1

يكون إما ظاهرا اللفظ المحيل  أي المتكلم أو منتج النص ، والمحيللة هي  عناصر الإحا- 2

ويكون موجودا داخل المحال إليه وهو الذي يقودنا إلى داخل النص أو خارجه ، وأو مقدرا 

العلاقة بين اللفظ النص أو خارجه  عن طريق عبارات أو دلالات ، والعنصر الأهم هو 

  .المحيل  والمحال إليه
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على وقوفا فسر الأول ي إذ،  ةصر لغويا علاقة بين عنعبارة عنالإحالة ف

لتي يتضمنها نص ما يقتضي أن يبحث العناصر ا هذه  فإن فهم عليهالثاني؛ و

 ، كما قد تقع بين العبارات  المخاطب في مكان آخر داخل النص أو خارجه

والأحداث والمواقف ، فاللفظة لا تقوم مستقلة بذاتها عن سائر المكونات 

المورفيمية المشكلة للنص ، وإنما تتمثل في عودة بعض عناصر الملفوظ على 

ن نقدرها داخل السياق ، أو في المقام ، والأخيرة عناصر لفظية أخرى يمكن أ

   .)1(علاقات يمكن رصدها بين مكوناته  

   : أقسام الإحالة -ب

  :)2( تنقسم الإحالة على قسمين

حالة داخليـإ-1
َّ

 ،  (Endophora)ة يالنص ويطلق عليها أيضا الإحالة      )3( ة

  : على قسمين أيضاتنقسم و

حيـل  القصد منها أن الكلام ي     و  :)Anaphora( حالة على سابقإ -1-1

  .  قد يكون في جملة أسبق منهاو، قد يكون جملة سابقة،   ذكره من قبل مرماعلى 

 أَن المحيل يـشير   والقصد منه   )Cataphora( على لاحـق  إحالة-1-2

  . بعد فيمايأتيس تأويله من كلام فيكونإلى شيء لاحق ، 

                                                
  . وما بعدها 17:، ص  لسانيات النص : خطابيمحمد -1

   هناك من أضاف نوعا ثالثا ، وهي الإحالة البينية ، فهذه الإحالة لا توجد خارج النص -2

أو داخله  بشكل مباشر ، بل يمكن أن تأتي عن طريق الإيحاء وهي ما أطلق عليه المعطى 

 من سياق الحوار ، والدليل على المحال إليه بل يفهمالجديد حيث لم يذكر صراحة في النص 

 .41:صالإحالة في نحو النص ،،  ، ينظر أحمد عفيفي وجوده يكون داخل النص

  . 117 : ،صالمرجع السابق :عفيفيأحمد   -3
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الإحالــة الخارجيــ - 2
َّ

  ةالمقاميــعليهــا أيــضا الإحالــة ويطلــق : )1( ة

Exophora)(  وظيفة المقام وفيها يؤديّـساق النص  هي تساهم في جعل و ،  ات

المتعددة اعتمادا علـى الخلفيـة    اتراءـالنص منفتحا على مستويات التأويل والق

 المعلومات ويستخرجها في المواضع التي       هذا الأخير  يخزنإذ    ، المعرفية للقارئ 

  .لتفاعل مع النص وتفسيرهل يحتاجها

مخططا لتقسيم الإحالة وهو على   رقية حسنو هاليديوقد وضع كل من  

   :)2(النحو التالي  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
مكتبةالآداب ،القاهرة  دراسات لغوية تطبيقية بين البنية والدلالة،:سعيد حسن بحيري  -1

، محمد 51: الإحالة في نحو النص ،ص:يفي أحمد عفو، وما بعدها 104 :ص ،1،2005ط

  .17: لسانيات النص ، ص:خطابي 
2 - Halliday, and Hassan; Cohesion in English. P.p. 33 

     ة داخلي)نصةي(Endophora 
  

ة خارجي)ةمقامي( Exophora  

  إحالة على سابق
Anaphora 

  لاحقإحالة على 
ataphora 

  الإحالة
Reference        
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   : الإحالةدوات أ-جـ 

المقصود  بالأدوات هي تلك الألفاظ التي تعيننا لتحديد المحال إليه داخل 

غات البشرية ، فالمتأمل السياق اللغوي ، وهذه الأدوات موجودة في جميع الل

يجد  رقية حسنو هاليديلمؤلفيه  " Cohesion in English" والدارس لكتاب 

حالة إ الضمائر، ووتمثلهاحالة شخصية، إ: لى ثلاثة أقسامعبأنهما قسما الإحالة 

 ، وهناك من أضاف نوعا آخر يتمثل حالة مقارنةإ أسماء الإشارة،وتمثلهاشارية، إ

  . )1(،إضافة إلى الأسماء الموصولة"ال"لتعريف الإحالة بأداة افي 

الإحالة الشخصي. 1
َّ

  ):Personal Reference( ة

 وهذا دليل على السمة، استعمالا أكثر الإحالات  منبالضمائر الإحالة 

الضمائر في  و ،  الكلام بعضه ببعض ربطالتي تؤديها الضمائر في  ةيالوظيف

، وضمير "أنا" ضمير المتكلم مثل: سامالعربية من حيث إحالتها إلى ثلاثة أق

إحالة خارجية  ، ويشترك هذان النوعان في كون إحالتهما"أنت"المخاطب مثل 

 خارج  إلى تحيليون لا يولون اهتماما كبيرا لباقي الضمائر لأنها ان فالنصدائما،

النوع الثالث  أما.  ولعل مسوغ ذلك كونهما حاضرين في المقام التخاطبي،النص

 ،البحث ير الغائب، وهذا النوع من الضمائر هو الذي يهمنا في هذافهو ضم

                                                

 بل تعود إلى عنصر  ، فهي خالية من المعنى ،لا تملك دلالة مستقلة الأسماء الموصولة - 1

ومثلها مثل الأدوات ) … ن، الذين الذي، التي، اللذان، اللتا ( كـ،  مذكور في أجزاء النص

السابقة؛ حيث لا تحمل دلالة خاصة، وكأنها تعويض عما تحيل إليه، عندما تصنع ربطاً دلالياً 

أشكال فارغة معجمياً تقوم بوظيفة تعويض  تعتبر ذات أنها ، كما ا وما بعدهاهبين ما قبل

 .با أم بعيدا  ، سواء أكان المعنى قريوتكتسب محتوى ما تشير إليه الأسماء
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 ويسمى )1( لأهميته في تحقيق التماسك في النص؛ لأنه يربط الكلام بعضه ببعض

  ،و النوع الثاني ضمائر الملكية وهي ةوجوديالضمائر هذا النوع من الضمائر بال

 …لي، لك، لهم، لنا

 جميع ق بين أدوار الكلام التي تضمنفرأن  نستطيع  الضمائرمن خلال هذه

 ضمائر المتكلم والمخاطب، وهي بطبيعة الحال إحالة على خارج النص

)Exophoric( ثنين أو جماعة تكون هذه الضمائر قد ا، ففي الكلام المتداول بين

أحالت إلى شيء خارج النص، فالمتكلمون عادة في أحاديثهم يستعملون الضمائر 

لى أنفسهم أو إلى الشخص  المخاطب من دون ذكر أسمائهم، وبذا في الإشارة إ

تكون إحالة هذه الضمائر مقامية إذا ما سولا يمكن أن تكون . لت هذه الحواراتج

إحالة على سابق في النص إلا في اللغة المكتوبة مثل القصة أو الرواية لأَنَّها 

ن القارئ من أيجاد العلاقة تحتوي في مكان ما منها على أسماء أو تعيينات تمكّ

  .)2( بين الضمائر الموجودة في حوارات القصة

 تتعداه  بين الجمل، بل  للربط   الشكليجانبالإحالة لا تقتصر على الف لذا 

جمل، لل الدلالات المتناثرة  ة، إذ إن الضمائر تقوم على ربط دلاليالوظيفتها لتحقق 

  .)3( ا يربط العناصر المتباعدة للنصابطا دلاليومن الباحثين من جعل من الإحالة ر

  

  

  

  

  

                                                
  .الإحالة ونوعها للدكتور محمد علي يونس: منتديات تخاطب - 1
  . 53 : ص،الاتِّساقُ في العربية :جبار سويس - 2
  . 164 :،ص1 ،ج علم اللغة النصي :صبحي إبراهيم الفقي -3
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الإحالة الإشارية. 2
َّ
 )Demonstrative(:  

هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وذاك وذلك  ( وتتمثل في أسماء الإشارة

وتقوم هذه الأدوات بالربط ) … الآن وأمس وهنا وهناك (ظروف الزمان وتلك و

 ، الإحالة على جملة كاملة أو فقرة كاملةبإمكانيةَّتمتاز هذه الأدوات كما النصي، 

 تكرار المفردات أو الجمل داخل تجنبناربط أجزاء النص ومن  هذه الأدوات فتمكن

 ،عن ينفرون يميلون غالبا إلى الإيجاز وفكما هو معلوم أن المتكلمين النص 

   . )1("عريف  أداة الت" في هذا النوع  رقية حسن  وهاليداي، وقد أضاف   التكرار

   :)Comparative Reference( المقارنةبالإحالة . 3

وهي على . مقارنة شيئين يشتركان في سمة مشتركة بينهماالعملية  تتضمن

نفسه، مطابق ، مساو ،( منها ما يدل على التطابق كـ مقارنة عامة،: نوعين

 يشبه إلى حد مشابه ، يشبه إلى حد كبير ،(ومنها ما يدل على التشابه كـ ) وعينه

،  كبيرما، ومختلف إلى حد مختلف إلى حد(ومنها ما يدل على الاختلاف )  ما

هذ ويقوم اسم التفضيل في  ، منها ما يدل على الكم  ومقارنة خاصة، ) مخالف 

، ومنها ما يدل على )، الأفضل الأكثر، الأقل( كـ بوظيفة المقارنة الخاصةالإحالة

   .)2( )ل مثل أجمل من ، جمي(الكيف كـ 

  

                                                
، نقلا  349-348: ص إشكالات النص ، دراسة لسانية  نصية ،:جمعان بن عبد الكريم  - 1

 ظواهر الاتساق والانسجام في النص القرءاني سورة الكهف نموذجا  سام نش ، عن و

 .88:ص

  .19 : لسانيات النص ، ص: محمد خطابي - 2
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   :)Ellipsis(  الحذف-ثانيا

بسبب صعوبة ذكـر التفاصيل كلها في الكـلام ، إضافـة لاستغراقـها 

جدت في اللغة تقنية للإيجاز وهي وقتا طويلا ، أو إحداثها الملل والحشو ، و

لام ـر عنصر أو أكثر من الكـدول المتكلم عن ذكـ، وهو ع) 1( الحذف

   . )2(" اختصارا 

 ضمن عناصر السبك النحوي ، وترد أهميته بعد الإحالة  الحذفندرجوي

والاستبدال ، وإن كان أكثر وقوعا في اللغة ، حيث يميل المستعملون لإسقاط 

بعض العناصر من الكلام اعتمادا على فهم المخاطب تارة ووضوح قرائن السياق 

  .)3(تارة أخرى 

 والجملة من بـاب أولـى       حذف الحرف للتخفيف ، فحذف الكلمة     وإذا كان   

هو منوي فـي ذهـن      وناصر الاتساق ،    ـ عنصر من ع   الحذففبدلالة السياق ،    

    .)4(المتكلم ، والمحذوف كالمذكور ، خاصة إذا وجد دليل عليه 

وبما أن اللغة العربية ظاهرة اجتماعية ، فهي  كغيرها من اللغات تنمو 

لبا ما يعتمد على الإيجاز وتتطور،و تلبي حاجيات التواصل ،وهذا التواصل غا

 اللغات  جميعلغوية تشترك فيهاالظاهرة ال والاختصار،وكما هو معلوم فإن هذه

ذلك أن من خصائص  ، في اللغة العربية أكثر ثباتًا ووضوحاغير أنهاالإنسانية، 

مجمله يتكون  في أبسط   ، والكلام في اللغة العربية الميل إلى الإيجاز والاختصار
                                                

  .191: ، ص2علم اللغة النصي ، ج:  صبحي إبراهيم الفقي - 1

الوصفية ، مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية ، دار محمد علي :  رفيق بن حمودة - 2

 نقلا عن وسام نش ، 647:  ص2004 ، 1شر ، صفاقس ، كلية الآداب ، سوسة ، طللن

  .90: صظواهر الاتساق والانسجام في النص القرءاني سورة الكهف نموذجا 

، تح محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ،  دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني - 3

 .146 :،صم 1992/هـ1413 ، 3القاهرة ، دار المدني بجدة ، ط

 .221 : ، ص1 المرجع السابق ، ج: صبحي إبراهيم الفقي - 4
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، فإذا حذف أحدهما جاز لنا تأويل المحــذوف لتتم سند ومسند إليه صوره من م

      فائـدة الكلام  ، والحذف مرتبط بالمستويات اللغـوية سواء منها التركيبي 

و الدلالي، ،وقد أقام له النحاة والبلاغيون والمفسرون أبوابا وفصولا بل قد قتلوه 

مي ، وخاصة الكتب التي تناولت علم دراسة ،وهو موجود بكثرة في تراثنا الإسلا

 في الكلام عبثاً،  الحذففلم يعمد العرب كلام العرب ، المعاني ، إذ هو موجود في

   . تقوية الكلام الغرض منها ، مقصودة إليه لتحقيق أغراض بلاغية بل لجأوا

 " باب فـي شـجاعة العربيـة   "  الذي عقد باباً سماه ابن جنيولعل أهمهم   

 والزيـادة، والتقـديم،     هو الحذف، اعلم أن معظم ذلك إنّما      : " يثه قائلاً فاستهل حد 

   . )1("والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف

  : فقال معرفا إياه     عبد القاهر الجرجاني   بالدراسة أيضا    الحذف وممن أفرد 

ه هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنّك ترى في      " 

ترك الذكر أفصح من الذكر،  والصمتَ عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطقَ ما              

ما تكون بياناً إذا لم تُبِن 2(." تكون إذا لم تنطق، وأتم(      

، ونبـه   ا الحذف   وبهذا يكون عبد القاهر الجرجاني أول من فطن إلى مزاي         

ابه دلائل الإعجاز ، وهذا     إلى أسراره حتى أفرد له اثنتين وعشرين صفحة في كت         

، والحذف على وجوه فقد يكون المحذوف جملة ، وقـد           لم يحدث من مؤلف قبله      

   .)3(ما ليس بجملة ولا تركيب يكون تركيبا ، وقد يحذف 

                                                
  .360 :، ص2ج ، الخصائص:ابن جني - 1
  .146: ص ،دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني  - 2
 ، مكتبة القرءان ، القاهرة ، الحذف البلاغي في القرءان:مصطفى عبد السلام أبو شادي - 3

 .16: ص )ت.د(
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حذفتَ الشعر إذا أخذت منه،     :  الإسقاط ، تقول   الزركشي كما ذكر    الحذفو

  .)1( إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل: واصطلاحاً

    للحذف وجود ما يثبت الحذف، وأهمية وجود الـدليل المقـالي  واشترط النحاة   

 تكمن في أكثر من جملة ويحقق التماسك النصي بين جملـة            و المقامي في الحذف   

قد حذفت العرب الجملة، والمفـرد،       :" ابن جني  ، قال    )2(أو مجموعة من الجمل     

ليه، وإلا كان فيه ضرب     والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل ع         

واالله لا  : و قولهم فـي القـسم     ـمن تكليف علم الغيب في معرفته، فأما الجملة فنح        

 –أقسم باالله، فحذف الفعل والفاعل، وبقيت الحال        : وأصله. فعلت ، وتاالله لقد فعلت    

وكذلك الأفعـال فـي الأمـر       .  دليلاً على الجملة المحذوفة    –من الجار والجواب    

اضرب زيداً، أو نحوه، ومنه     : زيداً، إذا أردت  : لتحضيض نحو قولك  والنهي   و ا    

احفظ نفسك ولا تُضِعها، والطريقَ الطريقَ، وهلاّ خيراً من         : إياك، إذا حذرته؛ أي   

الناس  مجزيـون بأفعـالهم  إن خيـراً    : ، وكذلك الشـرط في نحو قـوله  ...ذلك

راً جزي خيـراً، وإن فعـل       رء خي ـإن فعل الم  : راً ؛ أي  ـفخيراً وإن شـراً فش   

  .)3("  شـراً جزي شراً
ّـساق،     و يعتبر    هاليـداي   كما يـصفه    -  وهو  وسيلة أخرى من وسائل الات

 المبدل به لا يذكر وإِنَّما يتـرك فراغـا           أي أن  ، بدرجة الصفر   إبدال رقية حسن و

      يملأه القارئ باعتماده على النص  التعبير تترك  إذا جاز   "ة المحذوفة   السابق، فالماد

 الإبدال لأ من مكان آخر، وهو يشبه افتراض الإبدال، إلا أن   يم  فراغا في التركيب  

  .)4( "واضح المقابل، وهو مستعمل

                                                
 البرهان في علوم القرءان ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة :الزركشي  - 1

  .115 :، ص3 :جالعصرية ، صيدا بيروت ، 

 .208 : ، ص2 ، جعلم اللغة النصي : صبحي إبراهيم الفقي - 2

  .360 :،ص2ج:  الخصائص:بن جني ا- 3

4 Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p. 143  
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 ـحذف بأنه  الحذف   كريستالوقد عرف    لام ، مـن الجملـة   ـجزء من الك

   .)1(الثانية ، ودل عليه دليل من الجملة الأولى

كن أن يمدنا بكميات من المادة التـي تمـلأ          فالتركيب السابق  في الكلام يم     

الفجوة ، ويصبح الاستشفاف سهلا باشتمال التركيب السابق على شواغل المواقع ،          

وقع أن يضيف معلومات جديـدة بنـاء علـى شـاغل      ـوذلك حتى إن القارئ ليت    

    . )2(الموقع

، وجعله من أهم وظـائف تماسـك   الحذف )3(  في مؤلفهسالكيوقد تناول 

من أدوات التماسك العامة في النصوص أن تترك كلمة أو عبـارة،            ": فقالالنص،  

درس القواعد  أن ت ما  إ: خيارينفأنت أمام   لغة جديدة   لكي تتعلم   . فضلا عن التكرار  

ت بها  تعلملتي  لى الطريق ا  إعود  وإما أن ت  والمفردات والصوتيات لشهور وشهور     

 ـ    فهو  ة،  ريبا بالصدف ـالطفل يتعلم الكلام تق   . طفلوأنت   ة يقلد والديـه دون معرف

  . السبب

 ، فيكون مرتبطـا بـالنص لا الجملـة          ة داخل النص  ـ علاق  أيضا وـهو

الحذف في الجملة الموالية فراغا يملأه المتلقي اعتمادا علـى مـا          الواحدة ،فيشكل   

 مثال سابق أو يكون في  المحذوف في  كونيا  غالبا م إذ   ورد في الجملة السابقة ،        

لذا فهو علاقة قبلية ويختلف عن الاستبدال بأنه لا أثر له فـي     . لنصذهن المتلقي ل  

 . المواليةنجد فراغا في بنية النص في الجملة ،فكثيرا ما النص

الحذف علاقة تكون داخل النص ، بحيث يكون        أما اللسانيون فقد جعلوا من      

 ـ  ـرض في النص السابق ، وه     ـالعنصر المفت  ادة علاقـة  ـذا يعني أن الحذف ع

   ، فيكون المحذوف أبلغ وأقوى مما لم يحـذف ، بمعنـى أن المحـذوف     )4(لية  قب
                                                

 .191: ، ص2، ج علم اللغة النصي ،الفقي إبراهيم صبحي  - 1

 .342 : النص والخطاب والإجراء ، ص: دي بوجراند - 2
3 - Raphael Salkie  - Text and Discourse Analysis, London and New York, 

1995, p: 56 

 .114 : نحو النص ، ص: أحمد عفیفيو ،307:، صالسابق المرجع : دي بوجراند - 4
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ل منهما اتساقا بـين أجـزاء       ـة دلالية مع العنصر السابق يشكل ك      ـيشكل علام 

النص ،فإن دلت عليه دلالة كان في حكم الملفوظ ، كما أطلق بعض اللسانيين على            

ات السطحية في النصوص غير معنى الاكتفاء بالمبنى العدمي ، أي أن البني    الحذف  

   .)1(مكتملة غالبا ، على ما يبدو في تقدير الناظر

 Zéro  المبنى العدمي أو ما يسمونهالحـذف أطلق على نهم منوم

Morphème  ،  فالبنيات السطحية في النصوص غير مكتملة غالبا بعكس ما

"قـد يبدو لمستعمل اللغة العادي ، ففي قولـه تـعالى          

          "   )2(  فلا بد من فهم) وشهد الملائكة وشهد

  : "من قوله تعالى  بدليل ما في آخـر الآية ) أولو العلم         

  "علم  آلهة مع االله سبحانه ، ولولا هذا الفهم لجعلنا الملائكة وأولي ال

فالعنصر ...وتعالى ، ولكن هذا الفهم يوصل إليه حتى عن غير طريق هذا التحليل 

    .)3(" مقدر"  متوقع نحويا أو كما يسميه النحاة العرب المحذوف

تراعى القرائن المعنوية و المقامية ، لأن الـسياق   وفي نحو النص يجب أن

تكون الجمل المحذوفة أساسا للربط بين أجزاء  حيث. الحذف  والمقام من أساسيات

 في نحو النص  لا يكون إلا من خلال ، والحذفالنص من خلال المحتوى الدلالي     

  .حذف جملة نصية أو مقطع نصي 

                                                
1  - Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p.144 

 .18سورة آل عمران ، الآية - 2

 .35-34:، صالنص والخطاب والإجراء  : دي بوجراند - 3
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  في ثلاثة أشياء وهو على       رقية حسن وهاليداي   عند    الحذف بذلك يكون و 

   :)1( النحو التالي

الاسميالحذف 
ّ

  )Nominal Ellipsis:(  

سم من داخل   ا، أي حذف    الاسمي   مكونقع داخل ال  يالحذف  هذا النوع من      

والمضاف الفاعل حذف وحذف الخبر و حذف المبتدأك  ،النص .  

  ) :Verbal Ellipsis( الحذف الفعلي 

 ـ   ـه يق ـنَّإة، أي    المجموعة الفعلي  منويكون المحذوف     عال ـع فـي الأف

2( ة دون الأسماءخاص(.  

  ):Clausal Ellipsis( بارةحذف الع

 هنا لا يقتصر   فالحذف  يختلف عن النوعين السابقين،    الحذفهذا النوع من     

      أسـماء ة، وإنما يشمل العبارة بما تحويـه مـن           أو الفعلي  الاسميةعلى المجموعة   

    .)3(أو أفعال

الحذف أيضا إحاطة متلقي النص بمكونات الـسياق اللغـوي          ويشترط في   

ي المصاحب له ، ليتمكن من تقدير العنصر المحذوف تقديرا صـائبا ،             والاجتماع

كما يشترط أن يكون العنصر المحذوف  من نفس مادة المذكور قبلا ، ومن ثم عده 

  ، )4(الة القبلية إلا أن ذلك يكون بعنصر صفري       ـبعض النصيين متداخلا مع الإح    

  .)5( كذلك اشترطوا أيضا وجود الدليل على المحذوف

                                                
 .22: لسانیات النص ،ص : محمد خطابي - 1

-2 Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p. 191   

-3 See: Ibid; p.p.205 
 .22-21 : ،صلسانيات النص : محمد خطابي - 4

 .192: ، ص2 ، ج علم اللغة النصي:الفقيصبحي إبراهيم  - 5
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 راض الحذف هذه أثراً واضحاً ا علماء اللغة المحدثون فقد أضافوا إلى أغ      أم

للحذف في التماسك النّصي، وضح ذلك مع ظهور نحو النّص في مطلع السبعينات             

من القرن العشرين، ويعرف نحو النّص في أبسط صور التعريفات بأنّه منهج من             

لنّص، ويحلّل الأجزاء والمكونات     ل مناهج التحليل اللّغوي، يستشرف المعنى الكلّي     

على ضوء النظرة الكلّية الشمولية للنّص، فالمعنى يتحدد من خلال النّص لا مـن              

 خلال الجملة، ويمكن لمحلّل النّص تفسير جملةٍ ما بجملة لاحقة لهـا أو سـابقة  

تباطـاً  ار عليها، من منطلق القول بكلّية النّص، وقد ارتبط نحو النّص منذ نشأته 

وثيقاً بتحليل الخطاب، والنظر إلى النّص على أنّه بنية كلّية لا علـى أنّـه جمـل                 

               ،ر النحو بظهوره من نحو يحلّل الجملة إلى نحو يحلّـل الـنّصة، وقد تطوفرعي

فيتعامل معه بوصفه جملاً وسياقات، وظروفاً  وفضاءات تتعالق فيهـا المعـاني             

 .)1(فهو الأكثر اتصالاً بمجال تحليل النّصوتترابط بما قبلها وما بعدها، 

تـساق  ا فـي    ه واضح أثر أن   السابقة للحذف لوجدنا  فلـو تأملنا التعريفات    

، لأن    واقتـصاده  ختصار الكلام ا في   ظهردوره ي ، كما أن    النص وتماسك الجملة    

الإيغـال فـي   " التكرار أحيانا يفسد تركيب الجملة ، وفي هذا يجب أن ننبه بـأن              

    تطلب جهدا أكبر لربط نموذج العالم  التقديري للنص بعـضه بـبعض ،             يالحذف  

 بدرجات مختلفـة    الحذففي الوقت الذي يقتطع من البنية السطحية بشدة ، وجود           

   .)2(" يتلاءم كل منها مع النص والموقف 

 في رثـاء الأنـدلس ، إلا أن    وبما أن موضوع دراستنا هو قصيدة شعرية

أما الإيجاز فليس : " والإيجاز في الشعر فيقول  الحذف ود محمد مفتاح لا يقر بوج  

موجودا في الشعر ، ولكنه متصور في القسمة العقليـة ،وإن خـصه البلاغيـون              

القدامى  بالحديث ،ولكننا إذا رجعنا إلى الأمثلة الشعرية التي استشهدوا بها عليه ،              

                                                
 .345 :، صالنص والخطاب والإجراء  : دي بوجراند - 1

 .345 :، صالسابق جعرالم:دي بوجراند  - 2
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 أنـه خـرق للعـرف       ما نجدهم يخطّئون قائليها ، ومعنى هـذا       – غـالبا   –فإننا  

  .)1(الشعري 

   ):Substitution( )2( بدالست الا-الثثا

 الدرس النحوي ، يجد بأن جل مفاهيمه تدور الاستبدال فيإن المتتبع لمفهوم 

حول علاقة الكلمات في الجملة على المستوى النحوي المعجمي ، فغالبا ما يتقاطع 

للفظ على أكثر من معنى مع ما يطلق عليه بالمترادف ، والقصد منه دلالة ا

 إقامة حرف مكان حرف  والقصد منه ،   الإبدال ،وقد أطلق عليه قديما)3(واحد

والذي يكون في الغالب الأعم إما ضرورة  آخر في كلمة واحدة والمعنى واحد،

 .وإما صنعة واستحسانا

 الجملة مـن خـلال العلاقـة القائـمة بين عملية الاستـبدال داخـلوتتم 

أو المفردات ، من حيث إن بعض الكلمات ترتبط بما قبلها دلاليا ومعجميا  تالكلما

ونحويا ، ضمن الظاهرة التي تقوم على تعدد اللفظ للمعنى الواحد مما يحدده 

                                                
، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء،   في سيميائيات الشعر القديم : محمد مفتاح -  1

 .27 :ص ،1989

اخترنا أشهرها  ورد هذا العنصر بمسميات كثيرة كالتبديل والاستبدال والإبدال والتعويض و-2

ذلك وأكثرها استعمالا ، ومنهم من أطلق عليه اسم البدل  لكن هذه التسمية في نظرنا خاطئة 

أو مشتملا    أن يكون المبدل منه نفسه، أو جزءا منه) البدل(شترط في البديل ـ البدل يأن 

ون هو ـوظيفة المبدل منه ذاتها، لكنه ليس بالضرورة أن يك تكون له دالـعليه، بينما الإب

هي "فيقول التي يجعلها كالاستبدال ويعطي تمام حسان تعريفا اصطلاحيا للمعاقبة ،   نفسه

صلاحية عنصر لغوي كي يحل محل عنصر آخر،في موقع معين، سواء أكان أحد العنصرين 

 –:الخلاصة النحوية: تمام حسان: ، ينظر هما مفردا، أم جملة، فإذا حل محله أخذ حكمهأم كلا

  .)34:م ص2000هـ 1420- عالم الكتب –الطبعة الأولى 

  .118 : ، صنسيج النص :زناد ـ الأزهر الو ، 116 : ص، نحو النص :عفيفي أحمد - 3
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السياق أو المقام ، ويكون الترادف جزئيا بحيث نجد من السياق ما يدل على هذا 

  .)1( المعنى

ين صورة من صور التماسك النصي ، وهو  عند اللسانيين الغربي الاستبدالو

 استبدال، من خلال  أو الخطابعملية تتم داخل النص: "يون انكما يعرفه النص

 ، فهو كما عنصر في النص بعنصر آخر في المستوى النحوي المعجمي للنص

   .)2(   "تعويض عنصر في النص بعنصر آخر رقية حسنوداي يهاليرى 

مكونين من مكونات النص أو عالم النص يسمح في أساسه ارتباط بين   وهو

   .)3( لثانيهما أن ينشط هيكل المعلومات المشتركة بينه وبين الأول

كما أنه إحلال كلمة محل كلمة أخرى ، وهذه الكلمة لا تكون ضميرا 

   .)4( شخصيا

ويسمى التعبير الأول من التعبيرين المستبدل منه والآخر الذي حل محله 

، وإذا وقع المستبدل منه والمستبدل به  في مواقع نصية  متوالية ، المستبدل به 

نحوية  بعضهما ببعض ، استبدال  في علاقة – هارفج حسب –فإنهما يقعان 

  بين المستبدل به والمستبدل منه مطابقة ويـحالة الاستبدال النحويوجد في 

   .)5(إحالية 

                                                
ل الخطاب ، الخطاب النبوي  مظاهر الاتساق والانسجام  في تحلي: عاصم شحادة علي -  1

  .362:، ص 2 ، العدد 36في رقائق صحيح البخاري نموذجا ،  المجلد 
2 - Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english,p.  88  

  .300 : النص والخطاب والإجراء، ص: دي بوجراند- 3
لسرقسطي ، مكتبة  علم  لغة النص ، النظرية والتطبيق ، المقامات اللزومية ل: عزة شبل - 4

  . 113 :،  ص1999الآداب مصر ، 

 ، 28 – 27 : مدخل إلى علم اللغة النصي ، ص: ، ديتر فيهفيجر من  فولفانج  هانيه- 5

  . 61:  مدخل إلى علم النص ، ص:وزتسيسلاف وأورزيناك 
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 المستوى  الذي تتم فيه كل الاستبدال والإحالة يعود إلىوالفرق الكائن بين 

 إلى المستوى  المعجمي النحوي ، لأنه علاقة مجالها ظاهرة ، إذ ينتمي الاستبدال

الصيغ اللغوية  من قبيل المفردات  والعبارات ، أما الإحالة فتتم على المستوى 

إلا أن الفصل بين هاتين الظاهرتين فصل يشوبه  ، )1( الدلالي لأنها علاقة معنوية

  ن الاضطراب حيث لا موجب له ، فالإحالة لها نوع م

 بقواعد دلالية  والاستبدال محكوم عماد لغوي ، وإن كانت ظاهرة تتعلق بالدلالة ، 

   .)2( معنوية وإن كان ظاهرة تتعلق بالنحو والوحدات المعجمية

 يلتقي مع الحذف من الاستبدالكما يرى كل من  المؤلفين السابقين أن 

، إذ لهما الإجراء نفسه، فالحذف يمكن أن يؤول على أَنَّه شكل يةَّالناحية الإجرائ

تكون هناك أي " قبلية"النصي  الاستبدال معظم حالاتو  ، )3(  الإبدالأشكالمن 

 موضوع الاستبدال الكلمات والعباراتوعلاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم، 

 بين اختلافع وجود ابط بين المستبدل وبديله حتى مومن خلال وجود رويتم 

   .العنصرين 

. في بداية النص؛ كونهما يتضمنان عائدا إلى سابق ستبدال الايشبهحذف وال

 ثغرة داخل النص توجد الحذفوفي  .عود على سابقستبدال كلمة معينة تالافي ف

، المعجمي/ وكلاهما علاقة على المستوى النحوي.ستبدالالامثل تعود للسابق 

                                                
لا عن آمنة جاهمي ، ـنق ، 132 :ول تحليل الخطاب ، صـ أص:مد الشاوش ـ مح-   1

سجام النصي في خطب مختارة  من مستدرك نهج البلاغة للهادي كاشف الغطاء ، آليات الان

د محمد كراكبي ، .أ: ،تخصص لسانيات النص ، إشراف ماجستيربحث مقدم لنيل شهادة 

  .82:  ،ص2012-2011 .جامعة باجي مختار عنابة

المرجع . نقلا عن آمنة جاهمي، 132 ص ،أصول تحليل الخطاب:محمد الشاوش  -  2

  . ، الصفحة نفسهاالسابق
3 - Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p. 88   
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بدال إذ يمكن أن يعرف على أَنَّه  نوعا من أنواع الإال يعدجمفي هذا ال"فالحذف 

  .)1("إبدال بدرجة الصفر

والرأي الشائـع عند علماء اللغة النصيين أن هـناك تشابـها بين الحـذف 

والإبـدال ، إذ إنهما ببساطة يمثلان أو بصورة أوضح ، الحذف يمثل إبدالا من 

هاليداي ، لكن الإبدال الذي يعنيه  )Substitution by Zero   ")2 "الصفر

ليس الإبدال الذي يعنيه علماء النحو العربي ، فالمثال الذي ذكره رقية حسن و

 .)3( بعض قطع الحلوى ]علي [ اشترى بعض الكتب ، و ]محمد [: هاليداي 

  :فإعادة كتابة هذا المثال 

  لحلوىبعض قطع ا( ... )               محمد اشترى بعض الكتب ، وعلي 

                1     2     3     4       1            2    3   4  

فالمكان الخالي الذي بين القوسين  في الجملة الثانية ، يعد من وجهة 

نظـرهما صفرا ، لأنه خال من الكلام ، ومن ثم فهناك إبدال بين  اشترى التي 

ثانية ، وهنا تبرز العلاقة من الجملة الأولى ، والصفر أو المقدر في الجملة ال

  .التماسكية بين الجملتين 

 لا يمثل الإبدال في النحو العربي ، بل نراه  هاليدايوهذا المثال الذي ذكره

نوعا من التكرار للفظ الفعل ، خاصة  بعد إعادة المحذوف ، ومن ثم فالتكرار هو 

  .)4(الذي يسهم في تماسك هاتين الجملتين 

  

  

                                                
1  - Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p. 88   
2 - Ibid; p.p . 142  

  .199: ، ص2 جعلم اللغة النصي،: صبحي إبراهيم الفقي - 3

 لسانيات : محمد خطابي و ، 199 : ، ص2ج ،  السابقالمرجع:صبحي إبراهيم الفقي  - 4

  .20 :النص ، ص
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دال استمرارية للعنصر المستبدل فلا يفهم المبدل  من عملية الاستبتتضمن 

 على دون العودة إلى ما هو متعلق به قبلا في النص ، ومن هنا فالاستبدال يعمل

 . )1( ترابط النص نتيجة لاحتياج اللاحق للسابق

  :هيو ثلاثة أقسام  علىالاستبدالقسم نيو

   :  (Nominal Substitution)  الاسمي الاستبدال -1 

 ، أي استخدام  عناصر لغوية اسمية غيـر      آخراسم   اسم ب  باستبدالويكون   

  :)2( مثال ذلكالتي استخدمت سابقا 

- My axe is too blant. I must get a sharper one.  
-حادةواحدة قتني أَ فأسي غير حادة، يجب أن  .  

إن  إذ   الاسمية،المجموعة  تعويض في    كان عن طريق     هنا   فالاستبدال      

 لكن لو تأملنا المثـال       ، )one() واحدة( آخر هو    باسم عوض   )axe(  فأس الاسم

التي ذكـرت فـي الجملـة    واحدة لا تعني بالضرورة الفأس جيدا لوجدنا أن لفظة  

فمن خلال هذا   ،   استعين بها لأن الأولى قد فسدت        فأس أخرى  هي    وإنما   الأولى  

  كثيرا ما   الإحالة المحيل   في   ف .والإحالة الاستبدالالاختلاف بين   لنا   يظهر   المثال  

 بإبدال شيء آخر غير المبدل ، بخلاف الإبدال الذي يتم نفسهليهعيشير إلى المحال  

  :)3(الآتي نلاحظ المثال .منه

- Would you like me to change the pictures in your room?  

- No, I think we'd like to keep the same ones.  
  ؟كرفتِ التي في غُ الصور لكرغي أُ في أنبغَ ترهلْ -

                                                
 أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية : محمود سليمان  حسين الهواوشة - 1

 جامعة فايز محاسنة ،:إشراف دماجستير ،بحث مقدم لنيل شهادة من خلال سورة يوسف ،

  .20 : لسانيات النص ، ص: محمد خطابي و ،101:ص ،2008مؤتة 

2 –Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english,p: 89 

3   - Ibid ,p:94 
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-ا نرغَ أننَّ لا، أعتقدفاظِ في الاحتِب بأخريات مِثلهن.  

تشير إلى الصور المذكورة سابقا، لكن مـن        ) مثلهن(و  ) أخريات(فالكلمات  

 ب هالأخريات ماالواضح أَن 1(  المذكورة في الكلام الأولهاالصور نفسن(. 

بدال الفعليست الا-2
ّ

: )Verbal Substitution:(  

  :  )2(مثال ذلك:  باستبدال فعل بفعل آخرالاستبداليتم هذا النوع من  

- Has the doctor been called by anyone ?  

- I don't knew. I haven't done. May be someone else has 

done.  

 ؟ م الطبيبكُدى أح استدعهلْ -

 . لَعا شخص ما غيري فَ، ربمفعلْ أنا لم أَ .فُلا أعرِ -

فقـد  ) فعـل (و  ) أفعل (الفعلين خلال ما سبق يظهر لنا الاختلاف بين        من    

 ـ    ) استدعى(بدلا عن الفعل    است الفعـل    -ةوكلاهما يقع ضمن المجموعة الفعلي وأَن 

  َّـ فعلا عاما، أي أن    المبدل به يعد في اللغة  قع تحته مجموعة الأفعال     ت ه فعل عام  ـ

نَّه يقع على رأس من الحقل الذي يضم جميع الأفعال، ويمكن الإحالـة بـه               إأي  -

بدال تكـون   هذين النوعين من الإ  وتجدر الإشارة هنا إلى أن    . -لى جميع الأفعال  ع

- كلا المفـردتين     إذ إن ،ا ذاتها للمفردة المبدل منه    للمفردة البديلة الوظيفة البنيويةَّ   

 تقـع   الاسـمي ة؛ ففي الإبدال     تقعان ضمن المجموعة البنيوي    -نهاالبديلة والمبدل م  

 تقع المفردتان ضـمن     دال الفعلي ـ، وفي الإب  الاسميةالمفردتان ضمن المجموعة    

3( ةالمجموعة الفعلي(.  

                                                
  .60 : الاتساق في العربية دراسة في ضوء علم اللغة الحديث ، ص:جبار سويس - 1

2 –Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english, p;121
  .61 : ، ص المرجع السابق:جبار سويس  - 3
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   :)Clausal Substitution( )1(العبارة بدال است. 3

النص بكلمة واحـدة،    ستبدل عبارة في    عندما ن  بدالستالايقع هذا النوع من       

ّـساق داخ        ـتش ل الـنص؛ مثـال     ـير إلى العبارة المستبدلة، وتسهم في خلق الات

   :)2( وذلك

- Is he going to pass the exam? I hope so.  
  

   أأمل ذلك -؟  الامتحانيجتاز سهلْ

 ، وقـد    )سيجتاز الامتحان (ت من العبارة    لَبدِأُ) So) (ذلك(نجد أَن الكلمة      

همت هذه العبارة في تماسك النص ، إذ حلت هـذه الكلمـة محـل الكلمـات                 سا

بدل بها قد تكون مختلفة     ست للمفردة الم  الوظيفة النحويةَّ أن   كما، ،   المستخدمة سابقا   

  ف في المثال  نلاحظ ذلك ة للمفردة المبدلة، وكما     عن الوظيفة النحوي ،كلمـة  نجد أن 

 منهمـا وظيفتـه   وهـي فعـل، ولكـلّ   ) حنج( من كلمة    أبدلتسم قد   اوهي  )ذلك(

   .)3( )الضمير والامتحان(سمين هما ات من لَبدِة، فضلا عن كونها أُويـالنح

الكلمات التي عندما تحل محل   النصيتماسكالهم في اهناك بعض الكلمات تس

وقد يصعب تحديد المعنى بدقة مع بعض البدائل في بعض .سبق استخدامها

 هي إحالات إلى السابق الاستبدالحالات إلب كما أَن أغ  الحالات، 

)Anaphoric(بدل بها تأتي عادة بدلا عن مفردة ست المفردة الم، أي أن         

وهي كما أسلفنا إحالة نص ،أو عبارة ذكرت سابقا في النصة ي )ومن )ةداخلي ،

                                                
  .الاستبدال القوليأطلق عليه بعض اللسانيين  - 1

2  -  Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english,p;138 
  .61:، ص الاتساق في العربية  :جبار سويس  - 3
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 للإحالة التي ، خلافا)أو المقام(بدالا يحيل على السياق استالنادر القليل أن نجد 

  . )1( يكون للسياق دور فيها

فهم يمكن لنا تتضمن عملية الاستبدال استمرارية للعنصر المستبدل فلا 

 إلى ما هو متعلق به قبلا في النص ، ومن هنا فالاستبدال إلا بالرجوعالمبدل 

   . للسابق اللاحقحاجةالنص نتيجة لأجزاء يعمل على ترابط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
  .61 :ص ،الاتساق في العربية  :جبار سويس  - 1
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  ):Conjunction (الترابط:رابعا 

مل المتتالية المتعاقبة ـأجمع النصانيون على أن النص مجموعة من الج

أفقيا ، وعليه يجب أن تكون هذه الجمل مترابطة فيما بينها حتى تشكل نصا 

ّـساق النحويةَّ تعتبرروابطمتماسكا ، وهذا عن طريق   ي، وه من وسائل الات

ّـ  ساق، وتختلف هذه الوسيلة عن الوسائل النحويةَّالوسيلة الرابعة بين وسائل الات

ّـعناصرها متأَن الأخرى في  سقة في ذاتها؛ أي أَنَّها تتسق بشكل غير مباشر ـ

د، فهذه العناصر ليست أدوات امتداد إلى السابق استنادا إلى معناها المحد        

حضور المكونات  إلى اللاحق في النص، لكنها تتجسد في المعاني التي تفترض أو

 .)1( الأخرى في الخطاب

 هو متناسقاً نصاً تشكِّلُ الجمل من مجموعة كانت هل يحدد ما أهم ومن

 النص بنية خلق في يسهم مما منها، كل ّ المتش النص لمكونات الّنصي الترابط

 . )2( والروابط العلاقات هذه طريق عن الكلية

ي تماسك النص وتكوينه ، هي تشكل في النص عنصرا مهما فالروابط وهذه 

ولكي  ، )3( فالجملة عنصر بناء النص ، والنص يتكون من جملة واحدة أو أكثر

يتم الربط بين هذه الجمل لا بد من وجود روابط ، و هي التي أفردها علماء اللغة 

إنما :  الذي قال في معرض حديثه عن الفاء كابن جنيقديما بالبحث والدراسة ، 

اب الشرط  توصلا إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ دخلت الفاء في جو

إن تحسن : والخبر ،  أو الكـلام الذي يجوز أن يبتدأ به ، فالجملة في نحو قولك 

                                                
 أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية من : محمود سليمان  حسين الهواوشة -1

  .65-64 :، صخلال سورة يوسف 

 التريكي، ومنير الزليطي، لطفي محمد العربية إلى ترجمه  الخطاب، تحليل :ويول براون- 2

 .28 :ص، 1997 الرياض، العلمي، النشر دار
  .36-35:  نسيج النص ، ص :الزناد الأزهر  - 3
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لذا فحين يوصف  ، )1( إلي فاالله يكافئك  ، لولا الفاء لم يرتبط أول الكلام بآخره

ّـساقي  ذاتها، وإِنَّما ة في حدبذلك العلاقة الدلاليد صة لا يقُالترابط على أَنَّه علاقة ات

 العناصر  الموجودة في كلّد، هو الوظيفة العلائقيةَّواحد منها محد د جانبصيقُ

  .)2( نة للنص المكو الأخرى، التي تنشأ في السلسلة اللغويةَّاللغويةَّ

صة  مجموعة من العلاقات اللغوية التي تربط بين المعاني الخاالروابطو 

حتى تكون صالحة عند نظمها في بيان المقصود منها ، وعوامل الترابط السطحي 

 بين الربطللنص ، علامات العطف والوصل والفصل والترقيم ، وتقوم أدوات 

الجمل النصية على ربط أجزاء الجملة  على أن تكتمل الدلالة فيها ، بربط خطي 

 فيفيد مجرد الترتيب في الذكر يقوم على الجمع بين جملة سابقة وأخرى تلحقها ،

مثل الواو في العربية أو ربط خطي يقوم على الجمع كذلك ، ولكنه يدخل معنى 

              )    ثم(و ) الفاء ( آخر يتعين به نوع العلاقة بين الجملة والأخرى مثل 

وغيرها في العربية ، إذ تربط وتعبر عن علاقة منطقية بين العنصرين ) أو ( و 

 )Particules  Logiques(  ربوطين ، و تجمع في قسم الأدوات المنطقية  الم

أنواع العلاقات القائمة بين الجمل ، وبها تتماسك  الجمل  لأنها علاقات على 

  . )3( وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص

  البلاغيون وقد تناوله  ، بحت  موضوع نحوي بلاغيالفصل والوصلو

 مبحثاً تركيبيا ودلالياً يتمثَّلُ في بنيةٍ صغرى هي الجملة، وبنية كونهبالدراسة 

كبرى هي النّص باعتبارِه آلياتٍ، وفي الخطابِ باعتبارِه بنية تحكمها آليات 

 .وأطرافُ تخاطبٍ وظروفُ خطابٍ

                                                
، دار القلم ، 1985 ،1سر صناعة الإعراب ، تحقيق حسن هنداوي ، ط: ابن جني  - 1

  : ص ،دمشق 
أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية  :محمود سليمان  حسين الهواوشة  - 2

  .65 :، صمن خلال سورة يوسف 

  .36 :، صنسيج النص  :الزناد الأزهر  - 3
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، قد نال حظا ...والعطف بصفته واحدا من التوابع ، بل أكثرها ورودا 

لا ترى كتابا من كتب النحو العربي قديما وحديثا خاليا من كبيرا من الدراسة ، ف

  .  )1( الحديث عنه

وقد تناول علماء البلاغة قضية العلاقات بين الجمل عطفاً وتركاً للعطف 

اتصل الشيء « : فالوصل في اللغة خلاف الفصل. )الفصل والوصل(تحت مسمى 

اصلاً انتهى إليه ولاً وتوـووصل الشيء إلى الشيء وص. م ينقطعـبالشيء ل

وصل الشيء بالشيء ووصلة بالكسرة « :  جاء في القاموس المحيط)2(. » وبلغه

  )3(.»لم ينقطع:بلغه وانتهى إليه واتصل: والضمة

وفي ) 4(.»الفصل بون ما بين الشيئين« : أما الفصل فقد جاء في لسان العرب

  .)5( »   الفصل الحاجز ما بين الشيئين «:القاموس

ون هناك ـ فيكفصلبعض أو ينب إما أن يتصل بعضه ند البلاغيين عالكلامف

  هو الوصلف ، الفصل والوصلبمصطلح أطلق عليه ما ذا بين أجزائه ، وهقطع

 يكون كما العطف لأن ، العطف ترك  هوف الفصل أما الجملة على الجملة عطف

اضع اعلم أن تمييز مو« :  السكاكي ، يقولالجمل في كذلك يكون المفردات في

العطف من غير موضعه في الجمل كنحو أن تذكر معطوفاً بعضها على بعض 

فالبلاغيون  )6(» تارة ومتروكاً العطف بينها تارة أخرى هو الأصل في هذا الفن

، وتحذف  الوصل التي تربط الجمل بعضها ببعض فيكون العلاقات  يركزون على
                                                

  .247 ، ص1 علم اللغة النصي، ج: صبحي إبراهيم الفقي -1

  . مادة وصل،لسان العرب:ابن منظور -2

 دار إحياء التراث العربي ،  ، 1 القاموس المحيط ، ط:وزآبادي محمد بن يعقوب الفير-3

  .مادة وصل.م1991،بيروت

  .مادة فصل، المصدر السابق: ابن منظور  -4

  .فصل:  مادةالمصدر السابق، :الفيروزآبادي -5

دار الكتب العلمية بيروت ، / نعيم زرزور ، ط: ، ضبط وشرحمفتاح العلوم   : السكاكي-6

   .249:، ص) ت.د(
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في هذا الباب يتم الفصل ، غير أن الوصل عندهم في مواضع أخرى فتقتضي 

     :  يعرفون الوصل بقولهمعليه فإنهم ما بين طرفي الكلام وربطبواسطة أداة ت

 ، )1( » جملة أخرى ، والفصل ترك العطف الوصل هو عطف جملة على« 

   .)2( » الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه« : ويقول القزويني

 تعريف في ن علماء البلاغة يتفقونولو تأملنا جميع تعاريف الوصل لوجدنا أ

كما فالفصل ، الفصل والوصل وجعلوه محدداً بجملتين ، جملة سابقة وأخرى لاحقة

 ربط الوحدات اللغوية والتراكيب بواسطة حروف العطف فهو يحتاج ذكر سابقا هو

إلى نوع التكامل الدلالي بين الأجزاء الموصولة، فقد أكَّد الجرجاني عن ) الوصل(

  . أنه يعتمد على دلالة المشاركةالوصل

أما الفصل فقد لا يعني انقطاع العلاقة الدلالية بين الجملتين كما يوهم 

المصطلح، لكن يعني أن مستوى العمق يفصل بين الجملتين بوضع عنصر طارئ 

تطلبه إحدى الجملتين فهو يعني الفصل والالتحام بين الجملتين دون استعمال 

   .)3(حروف العطف

  

  

 

                                                
دار / عبد القادر حسن ، ط. د: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ،  تحقيق: الجرجاني -1

   .121: ص) ت.د(مصر للطباعة 

دار الكتب / الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع ، ط :القزويني -2

   .151:، ص) ت.د(العربية

 .181:، مصر، ص1991، 3مطبعة المعارف، ط بلاغة الكلمة والجملة، :منير سلطان  -  3

 التماسك النصي بين الدراسات البلاغية القديمة والدراسات اللسانية النصية الحديثةنقلا عن 

  www.oudnad.netمنقول من موقع 
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 بأنه تحديد للطريقة التي يترابط بها رقية حسن الوصلو هاليدايرف يع

 ، فالنص كما يقول النصانيون هو عبارة عن )1(اللاحق مع السابق بشكل منظم 

متتالية  جملية متعاقبة خطيا ولكي تشكل كلا متلاحما يجب أن تتوافر على جملة 

 .منم العناصر لتحقق الترابط وتشكل النص 

 :  حسب وظيفته )2(الوصل على أربعة أقسام رقية حسن  ودايهاليوقد قسم 

 أحرف وهو الربط الذي يتم عن طريق : )Additive( الربط الإضافي -1

ة التماثل ي خاص تملك  أدوات أخرى إضافة إلى ، "أو " و " الواو  " العطف

له علاقة أو ما) مثلما ، مثل ، نحو (  المتحقق في الربط بين الجمل  كـ  الدلالي 

 وهذه الروابط تضيف معنى اللاحق )أعني ، أو بعبارة أخرى (بالشروحات كـ 

منعا للبس بينه وبين مصطلح ) الربط الجمعي (إلى السابق ، وقد سماه تمام حسن 

   .)3(الإضافة في العربية

من يتم عن طريق مجموعة : )Adversative( الربط العكسي -2

ي،  في النص على عكس ما كان يتوقعه المتلقّ اللاحق التي تجعل من الأدواتِ

غير أن ،) مع ذلك) (، بيد أن غير أن ، أما وما في معناها لكن(وأهم هذه الأدوات 

 أكثر  عن الترابط العكسي التي تعبريرون بأن الأخيرة هي رقية حسن  وهاليداي

إلى  ) خلاف ذلك ، وعلى العكس ، وفي المقابل(  ، والتعبيرات )4(من غيرها 

  .غير ذلك من التعبيرات التي تحمل المعنى نفسه 

                                                
  .23 : لسانيات النص ، ص: محمد خطابي - 1

 
 35 : النص والخطاب والإجراء ، ص: دي بوجراند - 3

4 - Helliday,and R.Hassan ,cohesion in english. 350. 
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 عن طريقه يمكن الذي ربطوهـو ال : )Casual ( الربط السببي -3

هكذا، و إذن، : وأدواته كثيرة منها ،  جملتين أو أكثر بين العلاقة المنطقيةَّإدراك 

  ذلك ، ، وبالتالي ، لهذا السبب ، إذا  ، من أجل هذا  ، لكي ،لأن، سببو لذلك

 ، كل هذه الأدوات هي  علاقات منطقية   يكون  اللاحق  تبعا للسابق ، وغيرها

بمعنى آخر العلاقة بين السبب والنتيجة ، وهناك من أطلق على هذا القسم بـ 

  .)1(   Subordination) التفريع( وآخرين بـ ) الاتباع (

 ، فإن معانيها فإذا كانت وظيفة هذه الأنواع المختلفة من الوصل متماثلة

داخل النص مختلفة ، فقد يعني الوصل تارة معلومات مضافة إلى معلومات سابقة 

قة ـن  السابـرتبة عـمت)  نتيجة ( ومات ـرة للسابقة أو معـأو معلومات مغاي

، ولأن وظيفة الوصل هي تقوية الأسباب  بين الجمل وجعل المتواليات ) السبب ( 

  .)2(الة  يعتبر علاقة اتساق أساسية في النص مترابطة متماسكة فإنه لا مح

 الـذي   )Temporal( الترابط الزمني  نوعا رابعا وهو     نوقد أورد المؤلفا    

   ف يقوم على التسلسل الزمنييكو        يمكن أن ن علاقة بين جملتين فأكثر، فجمل النص 

     ّـساق  ي تتبع الواحدة الأخرى ضمن تسلسل زمني  عن طريـق تتـابع      اضمن لها ات

 الأفعال الزمني         بـين الفعلـين     ، وكما هو واضح في المثال السابق من تتابع زمني 

  ). يستريح(و ) جلس(

  

  

                                                
 .107 : مدخل إلى علم لغة النص ، ص: إلهام أبو غزالة ، علي خليل حمد - 1

بحث مقدم لنيل شهادة ماجستير تخصص : آليات الاتساق الهمزية :سوداني عبد الحق   - 2

 2008/2009  جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،فرحات عياش ،: لسانيات النص ، إشراف د

  .31 :ص
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عند، : يجسد علاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيا؛ مثل       وهذا النوع   

تدل عليهـا    وأدوات الوصل الزمني داخل النصوص كثيرة     . بعد، حين، إلى آخره   

تامة والناقصة، وكذلك ظروف الزمان وبعض البنى التركيبية الأخـرى          الأفعال ال 

  . في الجملة، ولكن الأفعال تبقى أوفر تلك الوسائل دقة واستعمالا

 بجميع أنواعها  تجعـل مـن الـنص      أدوات الربط    خلاصة القول هو أن     

لإضافة معلومة إلى معلومات     تكون   فتارة  ،   معانيها   متوالية خطية  رغم اختلاف    

 لمـا هـو   اكسة معات بمعلوم تأتي  الجمل، وتارة أخرى  من سابقة ضمن سلسلة 

 معلومة هي نتيجـة تترتـب علـى    بإضافةة،  سببا أو علَّ تكون أحيانا أخر متوقع،  

ة تعمل على تسلسل الـزمن      زمني ةأو قد تكون العلاقة تراتبي    . معلومات سابقة لها  

داخل النص .  

ّـساقيةَّ       من الإشارة هنا   لابد     و ق الغاية   قد حقَّ   إلى أَن الترابط بوصفه علاقة ات

منه عن طريق تقوية الأسباب بين الجمل، وجعـل متواليـات الجمـل مترابطـة               

 من مفردات قَ عن طريق الإحالة أو الإشارة إلى ما سبق أو ما لحِ    ، وليس متماسكة

ّــساق  أو عبارات داخل النص، وهذا جوهر الاختلاف بينه وبـين وسـائل ا             لات

  . )1( الأخرى

 شروطاً يحقق لم فما النص، نصانية تحديد منهج الإجراء هذا مما سبق يمثِّلُ

 يفقد أنَّه أو نصاً، يعد لا فإّنه ومعجمياً، ونحوياً دلالياً مترابطاً نصاً تجعل منه محددةً

 لدرجةبا والمعجمي النحوي الاتِّساق تحقيق من بد لا لأنَّه النصانية، من شروط جزءاً

 روط،ـالش هذه مثل إلى النص افتقر فإذا الدلالي، الاتِّساق عناصر تتحقق بها التي

 الآليات يشبه رـالأم فإن وبهذا، الاتِّساق، وعدم بالاختلال الحكم عليه يمكن فإّنه

  ،  اللغة علم بها ادىـن التي لـالمسائ آخر نـم دـتع رية التيـنظ في المستعملة

                                                
أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصية  :محمود سليمان  حسين الهواوشة   - 1

 .66 :ص،من خلال سورة يوسف 
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(optimality theory)  1(  الأفضلية الوصفي(.   

  

ًخامسا
 الاتـساق-

ُ ّ
 المعجمي
ّ
 )Lexical Cohesion:(   

لا نعني بالمعجم حين نذكره في دراساتنا اللغوية ذلك الكتاب المحصور بين 

دفتين يذكر الكلمات ومعانيها أو أي معجم مكتوب ، ولكننا نعني به المعجم مجمل 

أن يخزنها في ذاكرته ) ومنهم الشعراء ( الأداءات اللغوية التي استطاع ابن اللغة

قا لقواعد النظام اللغوي ـاللغوية ويستعملها عند الحاجة إلى استعمالها وتوظيفها وف

   .)Competence(  )2(العام أو الكفاية أو القدرة 

 مظهر من مظاهر اتساق النص يربط بين جمله بدون المعجمي الاتساقو 

قات المعجمية القائمة بين مفردات النص ووحدات عبر العلا أو إحالة، وإنما وصل 

أن رقية حسن  وهاليداي،وقد حاول كل من )3( التكرار والتضام من جمله، ويحققها

يقدة دورها في ما هذه الوسيلة على أَنَّها تحدث عندما تلعب المفردات المعجمي

ّـساقه  والعنصر   ، فلا يمكن الحديث فيه عن العنصر المفترِضتجانس النص وات

المفتَرض ، ولا عن وسيلة نحوية للربط بين عناصر النص ، إذ يحدث الربط بين 

المتتاليات الجملية باستمرار المعنى لسابق في اللاحق ، وهذا ما يؤدي إلى إحداث 

تماسك في النص  حينما تتضافر الوحدات المعجمية على نحو منظم في اتجاه بناء 

  .)4(الدلالة الكلية للنص 
                                                

 عناصر الاتساق والانسجام النصي ، قراءة نصية  :يحي عبابنة ، آمنة صالح الزعبي  - 1

جامعة دمشق ، تحليلية في قصيدة أغنية لشهر أيار ، لأحمد عبد المعطي حجازي، مجلة 

 .511 : ، ص2013 ، 2+1 ، العدد 29المجلد 

 .530 : ، صالمرجع السابق: يحي عبابنة ، آمنة صالح الزعبي - 2

 . أطلق عليه النصانيون التضام ، التضاد ، التلازم ، المصاحبة المعجمية - 3
، 1طة ، علم لغة النص ، النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب ، القاهر:  عزة شبل أحمد - 4

 .105:ص، 2007
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خلال ما سبق يتضح لنا أن الاتساق المعجمي يتم بواسطة المفردات من 

، وهكذا يختلف هذا " متكررة أو نتضمنة " المعجمية التي تكون في النص إما 

 الدلالية ، -النوع من الاتساق عما سبق من وسائل الاتساق كالربط بأدواته الشكلية

جمي ، أو الإحالة التي تتم  مع–أو احذف والاستبدال اللذين ينشآن في إطار نحوي 

،ويتأسس عن طريق علاقات تتولد بين عناصر معجمية  )1( على مستوى الدلالة

  .التكرار والتضام : تجسدها ظاهرتان هما 

  : )Reccurence(  )3( )2( التكرار: 1

يعتبر التكـرار أهم الظواهر التي ميزت اللغات الإنـسانية باختلافها ، 

والحديث عن التكرار يقودنا إلزاما العودة إلى ما قال به كل خاصة اللغة العربية ، 

                                                
 ، نقلا عن 359: إشكالات النص ، دراسة لسانية نصية ، ص:جمعان بن عبد الكريم - 1

 95:وسام نش ، ظواهر الاتساق والانسجام ، ص

يرجح بعض النحويين مصطلح التكرير ، لأنه مصدر صريح مشتق من الفعل المضعف  - 2

هل هو مشتق من الفعل المضعف العين المشدد : العين كرر ، وهنا يقع الخلاف بين النحويين 

كّرر ؟ ، أم أنه مشتق من الفعل المخفف كرر بدون تشديد ، فالبصريون يرون بأنه مشتق من 

الفعل المخفف وجيء بالمصدر على ذلك الوزن للتكثير ، بينما يرى الكوفيون بأنه مشتق من 

: ورجح قولهم ، فقال في التسهيل الفعل المضعف العين كّرر ، وقد تبعهم في ذلك ابن مالك 

ر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن ـانظ" التفعال " " التفعيل " وقد يغنى في التكثير عن 

وقد  . 206:ص:  هـ1387مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي ، 

وأبلغ في تصوير استعملت التكرار بدلا من التكرير لأن الصيغة الأولى اقدر على الإيحاء 

تكرار الفعل ، أما الصيغة الثانية فلا تعد سوى صيغة نحوية صرفية لا غير تتضمن حدثا ، 

أما عن فتح الأول أو كسره فقد ذهب النحويون إلى ذلك مذاهب ، غير أن الراجح هو فتح 

  بفتح التاء ولا يصلح لها إلا هو ، ولا يجوز كسرها لأن أصل المصادر أن تأتي على التَّفعال

 . التاء ومثل لذلك ابن منظور بالتَّذْكار والتَّكرار 
  Reiteration ورد هذا المصطلح عند الغربيين بطرق مختلفة فمنهم من أطلق عليه لفظ - 3

 La Fréquenceومنهم من فضل مصطلح       La Répétitionومنهم من أطلق عليه  
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 اللذان جعلا منه وسيلة من وسائل اتساق النص  ، وهو حسن رقية وهاليدايمن 

           شكل من أشكال التماسك المعجمي التي يتطلب إعـادة عنصر معجمي

، )superordinate(  نأو التضم )1( أو وجـود مرادف له ، أو شبه مـرادف

ة السابقة، أو باستعمال الكلمة العامة عن طريق إحالتها إلى المفردة المعجمي

الة ح أداة إ التي تعد)2( )أل(رة مصحوبة بـردة المكرـادة ما تكون المفـوع

3( ةنموذجي(.  

من خلال هذا التعريف نجد بأن النصانيين قد أفردوا للتكرار مساحة كبيرة ، 

  لتعدد صورهنواعهتعددت أإفادةِ التكرار تماسك النص ،إذ بينوا فيها سبل 

       ، ما بين تكرار كلية إلي التكرار بصورته اللفظي  نظرفمنهم من، وأشكاله

بعض الآخر نظر إلي التكرار بصورته الأو جزئي، أو تكرار صيغة أو وزن، و

ل ، ـ، وبالحقالمعنوية، ومنه التكرار بالمرادف وبالمشترك، والتضاد، والتضمين

  :  ، هـي  )4( ، وعليه فقد جعلوا هذا التكرار في أربع درجاتوالمعاني العامة

                                                
، النص والخطاب :بوجراند  دي، و25-24-18 : لسانيات النص ص:محمد خطابي - 1

  .106 : نحو النص  ص: أحمد عفيفيو ،300 :ص

 أداة التعريف السابقة الذكر الكثير من النصانيين من يجعلها قسما مستقلا ، ذلك أنها -2

تسبق العبارة التي تحيل إلى ما سبق ذكره ، ويطلق عليها أل العهدية لأن ما اتصلت به معهود 

  .و المتلقي وموجود في ذهن السامع أ

  .68 : الاتساق في العربية ص:جبار سويس - 3
لا علاقة ) الكلمة الشاملة ، وألفاظ العموم( يرى بعض اللسانيين أن النوع الثالث والرابع  - 4

ويأتي التكرار أيضا لها بالتماسك المعجمي ، وعليه وجب دراستهما في المستوى الدلالي ، 

 وـنح  مسلم، حسين عثمان يد،نز وـ أبواع ، انظرـعند بعض النصانيين على ثلاثة  أن

 ماجستير رسالة ،(للولاة ورسائله ووصاياه بن الخطاب عمر خطب على تطبيقية دراسة) النص

 نقلا عن 116 :ص العربية، اللغة قسم الآداب، كلية الأردنية، الجامعة ،م 2004 منشورة، غير

دراسة نصية من (ق في تماسك النص أثر عناصر الاتسا :سليمان حسين الهواوشة محمود 

 .93:،ص)خلال سورة يوسف
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 :)Repetition of Lexical item(  إعادة العنصر المعجمي-1 

   : قسمينلىعوينقسم  

 : ) Reccurence Full (الأول التكرار التام أو المحض    

 والمعنى اللفظ تكرار آخر بمعنى وهو تكرار الكلمة كما هي دون تغيير،
 .واحد والمرجع

  :) Reccurence Partail (التكرار الجزئي : الثاني     

 اختلاف العنصر مع اللغوي للجذر المختلفة بالاستخدامات يكون ما وهو
أي تكرار الجذر ،  أحوال مختلفة لعدة الفعل تكرار نحو به، المتصل الإشاري

  . الواحداللغوي في عدد من الصيغ داخل النص

 :)Synonym or Near Synonym(   الترادف أو شبه الترادف-2

ويعني تكرار المعنى دون اللفظ ، وقد يتكرر أكثر من مرة في النص ، 

  .ولأكثر من كلمة ، ومن ثم  تتسع المساحة التي يحدث فيها سبكا

 :   )  Superordinate    ()1(    الكلمة الشاملة-3

دد من الكلمات المتكافئة ، فكلمة ـندرج تحتها عن كلمة يـي عبارة عـوه

على سبيل المثال يقع تحتها كلمات متكافئة كالموسيقى ، والشعر ، ) الفن ( 

فإنه يندرج تحتها كل من الرجل ، ) الإنسان(والنحت ، والغناء ، وكذلك كلمة 

  .)2(المرأة ، الولد ، والطفل ، والبنت ، وهكذا 

                                                
 . الكلمة العامةمصطلح ضا يطلق عليها أي- 1
معجم المصطلحات اللغوية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة :  رمزي منير بعلبكي - 2

 نقلا عن عيسى جواد الوادعي ، التماسك النصي في الدرس 484: ، ص 1990الأولى ، 
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  ) :General Words() ة ارد(  ألفاظ العموم -4

ويعنون بها تلك الكلمات التي فيها من العموم والشمول ما يتسع بكثير عن 

الشمول الموجود في الاسم الشامل ، مثل الفكرة ، القضية ، العمل ، الصنيع 

  .)1(وغيرها 

ولا يمكن لنا أن ننكر دور التكرار في تماسك النص ، فلو عدنا إليه عند 

ملتصق بالكلام وهو سنة من سنن العرب وأسلوب من أساليبهم، القدماء لوجدناه 

ويؤدي في كثير من الأحايين دورا إيجابيا ، لقدرته على تأدية أغراض جمالية 

وفنية ترفع وتزيد من قيمة النص وهذا هو الجانب الإيجابي فيه ، غير أن هناك 

وقد غلط من أنكر "  الزركشيجانبا سلبيا في التكرار يقبح الكلام ، وفي هذا يقول 

كونه من أساليب الفصاحة وظنا أنه لا فائدة له ،  وليس كذلك بل  هو من 

محاسنها لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض ، وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذا 

أبهمت الشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه ، أو قصدت  الدعاء عليه ، كررته 

المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حين تقصد توكيدا وكأنها تقيم تكراره مقام 

الدعاء ، وإنما نزل القرءان بلسانهم  وكانت مخاطبتهم جارية فيما بين بعضهم 

  ، )2(وبعض ، وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم  في عجزهم عن المعارضة 

          فقد جعل التكرار من معاني النحو التي تبث في النظمالجرجانيأما 

الانسجام والاتساق والتناسق ، وقد يكون التكرار جزئيا ، أي يكتفي فيه ) الكلام( 

  : مثلا ، كقول البحتري – فونيم –الناظم بتكرير  جزء 

                                                                                                                                       
وي العربي ،لسانيات النص وتحليل الخطاب ، المؤتمر الدولي الأول ، المجلد الأول ،دار اللغ

 .364 :كنوز المعرفة ، ص

نقلا عن عيسى جواد الوادعي ،  ،معجم المصطلحات اللغوية : رمزي منير بعلبكي  - 1

 . 365: ص ،اللغوي العربي ،لسانيات النص وتحليلالتماسك النصي في الدرس 
  .9: ،ص3  البرهان في علوم القرءان ، ج:كشي  الزر- 2
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  )1(    فكالسيف إن جئته صارخاً    وكالبحرِ إن جئته مستثيبا 

اف مع حذفه وكرر الك) الفاء( إن الشاعر ربط بالعطف : يعلق على البيت قائلا  

و كالسيف ، ثم كرر الكاف في قوله ـ ه– لا محالة –المبتدأ ، لأن المعنى 

رط ـذا سبب واضح لمحاسن النظم فيه ، يضاف إلى تكراره للشـوكالبحر ، وه

إن جئته صارخا ، إن جئته مستثيبا ، وردا في الشطرين من : المتضمن جوابه 

زئي مثلما مر ومنه الكلي ، وهو الذي وبما أن التكرار أنواع منه الج،  )2(البيت 

تتكرر فيه جملتان أو أكثر باللفظ والمعنى ، ومنه ما يكون تكرارا في المعنى لا 

إن جئته صارخا وإن جئته طالبا مستثيبا ، مختلفتان في : في اللفظ ، فتكراره 

  وقد اللفظ وإن اتفقتا في المعنى ، لأن كلتيهما  معناهما إن جئته طالبا المساعدة ،

يكون التكرار تكرارا محضا كتكراره كلمة العواذل في البيت الثاني من بيتي 

  :جندب بن عمار 

  زعم العواذل أن نـاقة جندب   بجنوب خبت عريت وأجمتِ

  ودلّت: كذب العواذل لو رأين مناخنا    بالقادسية قلن لـج  

  

 النحوية الخالصة  مكان كذب العواذل لكان من الناحية كذبنفلو قال القائل

مصيبا غير مخطئ ، ولكنه تعمد أن يكرر  كلمة العواذل التي ذكرت في أول 

البيت السابق فأفاد كلامه قوة ، لكونه مستأنفا من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه 

  .)3(إلى تذكر ما قبله ، وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام 
                                                

 )د ت(، 1ديوان ، تحقيق عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم ، بيروت ، طال : البحتري - 1

 .121:،ص1ج
البيتان لجندب  بن عمار من طيء ذكرا في حماسة أبي تمام ، تحقيق عبد المنعم صالح ، - 2

 مع بعض الاختلاف في الرواية ، نقلا 96 :ص ، 1987 ، 1دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ط

 عمان ، 2015 ، 3 في اللسانيات ونحو النص ،دار المسيرة ، ط:عن إبراهيم محمود خليل 

 .233:ص.الأردن

 .233ص .المرجع السابق : إبراهيم محمود خليل - 3
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سي من كتابه المنزع البديع في وقد نقل محمد مفتاح تعريف التكرار للسجلما

هو إعادة اللفظ الواحد بعينه وبالعدد أو بالنوع : " تجنيس أساليب البديع فقال 

مرتين فصاعدا ، وأدخل ضمنه الاتحاد أي اتحاد اللفظين من كل وجه ، وعلى 

 ، إذ يعد  إعادة اللفظ في  العبارة السطحية التي تتحد محتوياتها )1( "الإطلاق 

   .)2(ة وإحالاتها من الأمور العادية في المرتجل من الكلام المفهومي

إضافة إلى أن إعادة اللفظ تعطي منتج النص  القدرة على خلق  صورة 

 ، ومن شأن )3(لغوية جديدة ، لأن أحد العنصرين المكررين قد يسهل فهم الآخر

ررة  ينبغي أن إعادة اللفظ من الناحية النفسية أن تركز الانتباه ، فإن العناصر المك

تنطبع في الذاكرة ، ومن ثم ينبغي للعملية الإجرائية  أن تكون سهلة ، إذ إن نقطة 

كي يكون ... الاتصال في نموذج العالم  ذي الاستمرار النصي  أن تكون واضحة 

رض من  أغراض ـقصد الوصول إلى أي غ ، )4( للتكرار مبررات أعمق

 أكانت عن قصد أو غير قصد هي تعبير التكرار ، فاستعمال هذه الخاصية سواء

عن خوالج النفس ومكنوناتها ، فلا يوجد خاصية أفضل من التكرار للوصول إلى 

 لا يخفى على أحد أن للتكرار دورا ، إذالتأكيد ولعل أهم أغراضه المقصود،  

مهما في تأكيد المعنى وتقويته ، فالمتكلم لا يكرر كلامه عبثا بل قصد إقناع السامع 

لتأثير فيه ، وجلب انتباهه ، وقد أجاز النحويون وخاصة الفراء التكرار و يرى وا

     .)5( بأن تكرار اللفظ أو المعنى إذا كان للتوكيد جائز

                                                
  34 :سيمياء الشعر القديم ، ص :محمد مفتاح  ينظر -1

  303 : ، ص النص والخطاب:دي بوجراند  -2

 306 :، صالسابقالمرجع :دي بوجراند  -3

  .305-304 :نفسه، صالمرجع :دي بوجراند  -4

القاهرة مصر ،الهيئة المصرية للكتب ،تحقيق محمد علي النجار ، معاني القرءان:راء ـ الف -5

  .، هناك أغراض كثيرة للتكرار تفهم من سياق الكلام  177 :ص،1ج،  1980
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محدثون ، الالعلماء القدماء وا حددها شروطوالجدير بالذكر أن للتكرار 

النص، وأن يساعد رصده علي فك أن يكون للمكرر نسبة ورود عالية في : ومنها

شفرة النص وإدراك دوره الدلالي فيه، وأن يقع التكرار من أكثر من كاتب، أو في 

 .النص الواحد

وضح مظاهر  ي )1(رقية حسن    و هاليداي كل من    مه الذي قد  الآتي والمثال  

  :)2(التكرار

  

                          The ascent           

                                                                The climb   

- I turned to the as cent of the peak.   The task         is perfectly easy. 

                      The thing           

          It    

  

  

  الصعود                                     

                                      التسلق                                             

  .للغايةهل       س )العمل (ةالمهم.          القمةِ إلىلصعودِشرعت في ا -

  الشيء                                  

  هو                                        

                                                
 25-24 :سانيات النص ، صل :محمد خطابي  - 1

  بأن كلا من 19 :، ص2 علم اللغة النصي ، جهذكر صبحي إبراهيم الفقي في كتاب - 2

عية ، الإبدال جهاليداي ورقية حسن لم يذكرا التكرار في وسائل الاتساق ، بل ذكروا فقط المر

فين قد أفردا الحذف ، العطف ، المعجم ، لكن من خلال تصفحنا للكتاب وجدنا أن كل من المؤل

 إلى ما بعدها ، وقد ذكر صبحي 279التكرار بالشرح والتفصيل وذلك ابتداء من الصفحة 

في حين نجد أن     "Repeated  "مصطلح إبراهيم الفقي أن كريستال قد  أطلق  على التكرار

 .  كلا من المؤلفين السابقين قد أطلقا عليه نفس المصطلح ولم يشر الفقي إلى ذلك
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) التسلق ( للكلمة نفسها الواردة في الجملة الأولى،و فكلمة الصعود تعتبر إعادة 

عملية " يمكن إدراج ) شامل ( اسم مطلق ) العمل ( ، و ) الصعود (مرادف لـ 

ويقصد ) . الصعود ( كلمة عامة تدرج فيها كلمة ) الشيء ( و فيه ، " الصعود 

معممة ، وعة صغيرة من الأسماء لها إحالة ـمجم" بالأسماء العامة " المؤلفان 

الناس ، ( وما شابهها ، " اسم الواقع " ، "اسم المكان "، " اسم الإنسان : " مثل 

   .)1 (...)الشخص ، الرجل ، المرأة ، الطفل ، الولد ، البنت 

ل كررت في الأو خمسة اختيارات   نلاحظمن خلال ما ورد في هذا المثال 

في ). التسلق(مفردة مرادفة  بلفظها، وفي الثاني كانت هناك بإعادتهاالمفردة 

ن معنى المفردة، وفي الاختيار الرابع كان هناك الاختيار الثالث جيء بكلمة تتضم

 ةَالذي يمثل ماد) هو(كان الضمير ف مس، أما الاختيار الخا)الشيء ( عام سما

  .)2( ة الشخصيالإحالة

إما ) اتساق (فتكرار كلمة معينة أو استخدام مرادف معين ، ينشأ عنه تماسك 

 ، والوزن والقافية  وغيرهما من مظاهر التماثل الصوتي في صوتي ، أو معجمي

أيضا على المحادثات ) يصدق( الشعر تعمل على تحقيق التماسك النصي ، وهذا 

التي تفرغ الخطاب في شكل  ) Intonation(اليومية بما فيها من أساليب التنغيم 

   .)3(متناسق 

وقسمه على  ،)4(كرار أولا في معرض  حديثه عن التماسكوقد أدرج سالكي الت

قسمين، فجعل الأول للتكرار اللفظي، والثاني للتكرار النمطي، فالأول  يتعلق 
                                                

  .25-24 :لسانيات النص ، ص :د خطابي محم - 1

  .68 :الاتساق في العربية ، ص:جبار سويس  - 2
3   -  Ruqaiya Hasan : Grammatical cohesion in spoken  and Written  

English . lodon . 1ére éd; 1986 ,p:21  نقلا عن إبراهيم خليل في اللسانيات ونحو النص

193: ، ص  
 فقد جعلا التكرار آخر الأسس في ،داي ورقية حسن في هذا الصدد انظر ما فعله هالي- 4

وقد جمع سالكي الترادف مع التكرار في حزمة . التماسك، وأدرجاه ضمن التماسك المعجمي
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بتكرار الكلمات بلفظها، وليس كل الكلمات يمكن تكرارها ليكون النص متماسكا؛ 

  . )1(بل الكلمات المهمة في النص هي التي تتكرر، فتفيد التماسك النصي 

كذلك نجد أن سالكي قد تناول هذا بشيء من التفصيل  فقد قسم الكلمات في 

النصوص إلى كلمات وظيفية، وكلمات مكونة، فالكلمات الوظيفية هي كل كلمة 

والكلمات التي تدخل في . تساعد على تماسك النص، تستخدم كثيرا، وتتكرر أكثر

ونحن نتوقع أن . مات المكونةتكوين النص وتستخدم أقل من ذلك يطلق عليها الكل

  .نجدها في كل النصوص

لكلمات افضلا عن تكرار " :  فيقول عنها سالكي-وأما تكرار أنماط الكلمات

غير أن . ه ملاحظة عامة في الكلامهذ. نماط الكلماتألنصوص تكرر فإن بعض ا

 تكراربدلا من . انص متماسكجعل ال لاكون كافييحيانا لا أمجرد تكرار الكلمات 

كلمة ثم الستخدم تف. وسيلة تماسك أخرىستخدم ت، بعض النصوص ذاتها الكلمة

الواقع  في .خرىأ لها نفس معنى كلمة  كلمةٌمرادفُوال. ستخدم مرادفا للكلمةت

 وهي ثمة سمة غالبا ما توجد في النصوص .نفس المعنى ليس سهلاب كلمتين إيجاد

    .)2(   " رادفما يشبه التستعمال ا

ن بعض الكلمات العامة يمكن أن تختلف وظيفتها قليلا في بعض كما يرى أ

 ويةمعنالبعض العلاقات ف ؛علاقات الأخرى بين الكلماتاليتناول ثم . النصوص

 هايمكن استخدامعلى أنه .  يصعب تحديد ماهيتههايمكن تصنيفها بدقة، لكن بعض

  . )3(أدوات للتماسك  اجميعه

                                                                                                                                       
واحدة؛ وذلك على أن الترادف نوع من التكرار، وإن كان تكرارا بغير اللفظ ، فهو تكرار 

  .للمعنى

 جامعة عين -ك النص الأسس والأهداف ، كلية التربية تماس: حسن محمد عبد المقصود -1

  .شمس ، بحث مقدم
2- Text And Discourse analysis, P: 9       حسن محمد عبد المقصود، نقلا عن

   14 : صالمرجع السابق،
3- Text And Discourse analysis, p: 19 
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ي تماسك النص عند سالكي،بل هناك ولا يمكن للتكرار وحده أن يساهم ف

  . تماسكللدوات أيضا أن تكون أكلمات يمكن البين أخرى علاقات 

جعلا التكرار آخر مظاهر الاتساق، وأدرجاه رقية حسن  وهاليدايفكل من 

 فقد جمع الترادف مع التكرار في حزمة سالكيأما . ضمن التماسك المعجمي

تكرار، وإن كان تكرارا بغير اللفظ ، فهو واحدة؛ وذلك على أن الترادف نوع من ال

  .تكرار للمعنى 

كما يمكن للتكرار أن يخدم النص عن طريق إغناء الجانب التعبيري ، لأن 

تكرار أي نمط لغوي يعني أن هذا العنصر ذو دور مهم في النص ، فيؤدي في 

 النهاية إلى سيطرته على جانب معين ، واهتمام صاحب النص الشعري به ، يعني

سيطرته على الدفقات الشعورية التي حكمت إنتاج النص ، ولا سيما المقطوعة 

   .)1(التي احتفلت بتكراره 

كما تكمن أهميته في ضوء التحليل النصي المعاصر في تدعيم التماسك 

 ، وكذلك يوظف التكرار من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصر )2(النصي 

 .)3(المكونة للنص 

  شرطا أساسيا حتى يقوم التكرار بهذه الوظيفة ، وهو صلاح فضل ويشترط

 نسبة ورود عالية في النص تجعله يتميز عن – المكرر –أن يكون لهذا الملمح 

 على فك شفرة النص وإدراك –أي التكرار –وأن يساعدنا رصده ... نظائره 

  .)4( كيفية أدائه لدلالته

                                                
ة ، آمنة صالح الزعبي ، يحي عبابن بناء القصيدة العربية ، نقلا عن : علي عشري زايد - 1

 .61 :، صمجلة جامعة دمشق 
2  - R.de Beaugrande & w.Dressler ; Introduction to text Linguistics ;p54 
3 - Ibid ;p59 

ذكر صبحي إبراهيم الفقي ، علم  ، نقلا عن 210: ظواهر أسلوبية ، ص: صلاح فضل - 4

  . 22 :، ص2اللغة النصي ، ج
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  :المصاحبة المعجمية: ثانيا 

ا العلاقات القائمة بين الألفاظ في اللغة مثل علاقة التضاد ، ويراد به

وعلاقة التقابل ، وعلاقة الجزء بالكل ، وعلاقة الجزء بالجزء ، مما يشيع في 

، بحيث يمكن توقع ورود كلمة محددة في النص من خلال ذكر كلمة اللغة عامة 

هـو الشأن أخرى فيه ، وتتميز بعدم وجـود مرجعية سابقة أو لا حقة كما 

  :بالنسبة للعناصر المذكـورة سابقا ،وهذه العلاقات هي على النحو التالي 

 توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة هو: )Collocation( التضاد -1

أو تلك، فالعلاقة النسقية التي تحكم هذه الأزواج  نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة

اللذين قد يردا في ) ولد، بنت(مات مثل في خطاب ما هي علاقة التعارض؛ ككل

،   )1( د، ولكنهما يسهمان في النصيةـنص لا يعود فيه عليهما عنصر إحالي موح

ذه الأشكال في سياق ترابطي معتمدا على ـون للقارئ دورا في وضع هـويك" 

 وعلى معرفته بمعاني الكلمات وبمدى ارتباط هذه الكلمة بهذه )2( "حدسه اللغوي

 ، كما يقع بين الأفعال ، وأطلق عليه قديما الطباق في )3(ة  أو تلك المجموع

  .المفردات والمقابلة في الجمل 

تكمن في أمور لها علاقة ببعضها كالسقف ، و : علاقة الجزء بالكل-2

  .الجدران ، الحجرة ، فكلها لها علاقة بالمنزل 

  

                                                
  .94 :أثر عناصر الاتساق في تماسك النص ، ص:سين الهواوشة محمود سليمان  ح -1
 113 : نحو النص ، ص: أحمد عفيفي - 2
 أدوات الاتساق وآليات الانسجام في القصيدة الهمزية النبوية ، : سوداني عبد الحق - 3

 .33ص
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  ).الأنف ، العين ، الذقن ( كـ عـلاقة الجزء بالجزء -3 

وعلاقـتها بالحج فهو ) الطـواف ، الكعبة ، السعي ( مثل  الصنف العام-4

  .)1(الصنف الذي يجمعها 

  

 هو ربط إحالي يقوم على مستوى       الاتساق المعجمي مما سبق يظهر لنا بأن      

المعجم، فيحقق الاتساق للنص من خلال استمرارية المعنى ، ومن خلال انتظـام             

بناء الفكرة الأساسية للنص ، حيث تساهم هـذه         العناصر المعجمية واتجاهها نحو     

العناصر في شرح وتفسير العناصر المعجمية الأخرى المرتبطة بهـا ، وتـضمن        

  . )2(للنص الفهم المتواصل أثناء قراءته أو سماعه 

والملاحظ في هذه الوسائل أنها متداخلة تداخلا يصعب فكـه أو فـصله ،              

الة التي تندرج تحتها الوسائل الأخرى، عن طريق الإح   ومعظم هذه الوسائل تتشكل   

كما عرجنا على جميع الوسائل بالشرح والتفصيل  وهذه الوسائل هي التي تحقـق              

تسهم فـي  التماسك النصي وتربط بين جمل النص ، وتميز النص عن اللانص ، و     

َّـجعل وحدة النص وحدة مت      مجموعة من العلاقات، منهـا      بفضلسقة مترابطة،   ـ

ة، وأخ نظامي رى دلالي  ة، تعتمـد بالدرجـة الأسـاس علـى دور          ة، وأخرى نحوي

ّـساقه، وكذلك دور البيئة اللغويةَّ           اسلا/القارئ  مع في إيجاد وحدة النص، ومن ثم ات

      يـه  الإشارة إل  درج، وما ت  في إيجاد العلاقة الرابطة بين أجزاء النص ـ أن  ي المتلقّ

 ـ  يمكنه تجاوزهذه الصعوبة بخلق سياق تترابط في       ة بالاعتمـاد  ه المفردات المعجمي

عـالج  ن ومعرفته بمعاني الكلمات، فعند القراءة أو الاسـتماع          على مقدرته اللغويةَّ  

                                                
ع ، العدد  ، الخطابة النبوية نموذجا ، المجلد التاس بين النظرية والتطبيق علم اللغة النصي- 1

 .34: ص.2006الثاني ،

 .105: علم لغة النص ، ص: عزة شبل - 2
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       فإن ،ّـساق داخل النص َّـة أي باستمرار تلك الكلمات لخلق الات  ـ  ـ ة  مفردة معجمي

  تؤخذ تكون مهي    أة في سياقها، والبيئة المعجمي      ذلـك  ن  ة للمفردات هي التـي تكـو

ومن ثـم   . السياق وتزودنا بمعلومات ذات صلة بتأويل المفردة التي لها علاقة بها          

نستطيع القول أَن هذه الكلمة لها علاقة بتلك المجموعة من الكلمـات أكثـر مـن                

  . ) 1(  غيرها

 تعدد المـصطلحات والترجمـات      كما أن الدارس لهذا العلم يجد نفسه أمام       

 )النص والخطـاب  ( من الخارج    هذا العلم ت تحيط ب   مصطلحا فهناكلمفاهيم متعددة   

السبك والحبـك   ك أخرى داخلية    الذي اختلف في تعريفهما كثيرا ، كما نجد مفاهيم        

 عدم استقلالية   إضافة إلى والالتحام والتماسك والربط والمصاحبة والتضام وغيرها       

 ـ    الإحالة التى تتناول تحت مبحث      فالأدواتالمباحث بداخلها    ث  تدرس تحـت مبح

 أدوات أنهـا يتم دارستها علـى  ) هذا ـ هكذاـ ذلك  (الاستبدال مثلا فأدوات مثل 

.  تندرج تحت مبحث الاستبدال  الأدواتستطيع أن ينكر أن هذه       ن  وكذلك لا  ،  إحالية

  .وغير ذلك كثير

  

 

                                                
  .70الاتساق في العربية ، ص :جبار سويس  -1
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  : والمدونة )1( التعريف بالشاعر
 يزيد شريف بن صالح بن موسى  أبي الحسن صالح بنالشاعر هو 

ته، فعند لسان الدين بن الخطيب في ي في كن المؤرخون ندي الأندلسي، اختلفالر

 "نفح الطيب"وعند المقري في  )2(أبو الطيب": الإحاطة في أخبار غرناطة": مؤلفه 

:  بها اشتهر، إلا أن الأرجح والصحيح أن كنيته و )3( البقاء يأبب أن المعري كناه

   .لقرب زمان لسان الدين بن الخطيب منه" أبو الطيب"

عاش أبو الطيب في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، وعاصر 

وشهد ،الفتن والاضطرابات التي حدثت من الداخل والخارج في بلاد الأندلس 

، كان حافظا )هـ604(ولد سنة ، صليبينسية في يد ال الأندلالمدنسقوط معظم 

 )4( منثوره ا بارعا في منظوم الكلام وا ونثرف في الفرائض نظمللحديث فقيها، ألّ

                                                
 ترجمة الشاعر نادرة في كتب المؤرخین ، فرغم شھرتھ إلا أننا لا نكاد نجد تعریفا شاملا -1 

قصیدتھ النونیة ، وقد وقع الخلاف بین المؤرخین الذین تناولوا لشخصھ رغم شھرتھ وشھرة 

حیاتھ في كنیتھ بل حتى اسمھ ووفاتھ ، خاصة صاحب كتاب نفح الطیب الذي لم یشر إلى شيء 

في معظم كتب  تھحیامن حیاتھ عندما تناول ھذه القصیدة الفریدة كما أطلق علیھا المقري ، و

  أن ذاع صیتھ ، و اشتھرت، ولولا  في وفاتھ وعصره ھم منذ اختلف كثیرإ مجھولةالمؤرخین 

  .شتھراما لالقصیدة وتناقلھا الناس 

،تعليق بوزياني الدراجي ، دار بار غرناطةـالإحاطة في أخ: لسان الدين بن الخطيب -2 

    .225:  ،ص4، ج )د ط، دت(الأمل للدراسات ، الجزائر ، 

 ،1 تحقیق إحسان عباس ط،صن الأندلس الرطیبنفح الطیب من غ : المقري  محمدحمد بنأ -3 

  .486:ص  ،4 ،ج1968 ،دار صادر بیروت

انظر ترجمتھ في الذیل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لأبى عبد االله محمد بن عبد الملك  -4 

 137/ 4 1965 دار الثقافة بیروت لبنان 1إحسان عباس ط: الأنصاري الأوسي المراكشي تحقیق

، 4ج:نفح الطیب  (480/ 11  بن فضل االله العمريار في ممالك الأمصار لاومسالك الأبص

   )486:ص
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، من أشهر أدباء الأندلس،  )1(  "روضة الأنس ونزهة النفس"ألف كتابه المشهور 

وفي في ــ ته، وصاحب مرثيتها المشهورة،ـوأديبها في زمان بل شاعر الأندلس

  .)2( عـرن السابــالنصف الثاني من الق

القصيدة التي بين أيدينا من أهم ما قيل في رثاء أجمع النقاد على أن 

إضافة إلى   عن حال الأمة الإسلامية  ،عبرت بصدق الفردوس المفقود ، إذ

عيش  ي هوكأن عن غيرها ، فقارئ القصيدة لبيئة الأندلسيةا  الذي ميزوصف الدقيقال

والأليمة التي كان الصليبون آنذاك يسومون  المسلمين أنواع تلك اللحظات المحزنة 

 من روائع ما قيل في الشعر العربي في رثاء الممالك وقد عدت القصيدة  ،العذاب

 ا أب أنوالمدن، إن لم نقل  هي أروع قصيدة على الإطلاق، ومما يجب ذكره هو

 السقـــوط حالة كما عبر عن ، ثيل لها لا متميز ببراعة أدبية الرندي البقاء

 ،وبعد قراءتنا لبعض ن ذهبــرف مــحأب بــان لها أن تكتـاظ كــبألف

المصادر التي أشارت إلى القصيدة  أو تناولتها بالشرح والدراسة وجدنا أن بعض 

المؤرخين لم يشيروا إليها ولو رمزا كابن الخطيب في مؤلفه الإحاطة في أخبار 

  .غرناطة 

ما لا يخفى على أحد أن العرب تمكنوا من الأندلس وحكموا لقرون وم

طويلة ، لكن سرعان ما ضاع هذا الحكم بسقوط بعض المدن الأندلسية في أيدي 

الصليبين ، نتيجة تخاذل المسلمين في نصرة إخوانهم ومد يد العون إليهم ، ولعل 

دلس من قتل وتنكيل القصيدة خير ما يصور الفاجعة الأليمة التي حلت بالأنهذه 

 ، وفيها بكى الشاعر بحرقة عن ضياع هذا المجد ، وخلد تلك  للمسلمينوتعذيب

    .لت تردد لحد الآن االمآسي بكلمات لا ز

                                                
  .226:،ص4 ج في أخبار غرناطة ، الإحاطة :لسان الدین بن الخطیب  -1 

صحیفة  معھد الدراسات الإسلامیة في "الوافي في نظم القوافي "  وكتابھ :أبو البقاء الرندي -2 

  .1958 ، 2- 1 ، العدد 6مدرید ، المجلد 
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ت ألم ارتباطها بتلك الأحداث المؤلمة التي ،)1( القصيدة ةومما زاد في شهر

معانيها المعبرة،  صدقها وحرارة عاطفتها، وقوة يالأندلس، ولهذا كانت واضحة فب

  . أضفت طابع الحزن علي النصيالت

عند حديثه " الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية " ورد في كتاب 

وفيها صالح بن الأحمر ألفونش على أن أعطاه ابن الأحمر نحو "هـ،665عن سنة 

ن أربعين مسورا من بلاد المسلمين من جملتها شريش والمدينة والقلعة ، وقيل إ

جملة ما أعطى ابن الأحمر لألفونش من بلاد المسلمين من المدن والحصون 

ولما أعطى ابن ...ر ، وخمس مسورات من شرق الأندلس المسورة مئة مسو

الأحمر البلاد المذكورة  للألفونش قال الفقيه أبو محمد صالح بن شريف الرندي 

  .)2(..."م بهذه القصيدة يرثي بلاد الأندلس ويستنصر بأهل العدوة من مرين وغيره

انتهت القصيدة الفريدة ، ويوجد بأيدي الناس :" وفي هذا يقول المقري 

 و بسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت صالح    زيادات فيها ذكر غرناطة

بن شريف وما اعتمدته منها نقلته من خط من يوثق به على ما كتبته ، ومن له 

وغالب .  فيها من الأبيات ليست تقاربها في البلاغة أدنى ذوق علم أن ما يزيدون

ظني أن تلك الزيادة لما أُخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس ؛ إذ كان أهلها 

فكأن بعضهم لما أعجبته قصيدة .  و المغرب    يستنهضون هِمم الملوك بالمشرق

                                                
زاد فقد  ، عد عصره، وما بمما نتعجب له ، أنه رغم شهرة القصيدة في عصر الشاعر- 1

صبحت على غير ما أ و حتى فاقت الستين بيتا ،عليها كثير من الشعراء أبياتا ليست منها ،

 إلا أنه لم يتحدث ،قريب من زمن الشاعر زمان لسان الدين بن الخطيب كانت عليه ، وبما أن

 .عن القصيدة ولم يشر إليها ولو ببيت في مؤلفه الإحاطة ، ولسنا ندري السبب

:  مراجعة وتحقيقالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ،:علي بن أبي زرع الفاسي  - 2

 . 128:ص  ، 1920 . الجزائر العاصمة، مطبعة جول كربونل، محمد بن أبي شنب
 

- 
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 ؛" لرياض أزهارا" و قد بينت ذلك في .  زاد فيها تلك الزيادات ،صالح بن شريف

  .)1 ( فليراجع

  :وسائله  الاتساق و

 :الإحالة : أولا

  الإحالة النصية ، إذ تعد ، الوسائل ظهورا وانتشارا في النصأهمن من إ

 في توظيفا الأكثرهو فالأهم في ربط الجمل بعضها ببعض ، وتشمل الضمير ، 

مير بديلا عن النص  ، و من أكثر الفئات النحوية تحقيقا للإحالة ،إذ يستعمل الض

 محل الأسماء الاسم الظاهر الذي يكون قد تقدم ذكره  ، فيلجأ الشاعر إليه فيحلّ

الذي يؤدي في الغالب إلى الخلط داخل ، كي  يستغنى عن التكرار المخل بالمعنى 

ذا لسوء التفسير والتأويل الذي يقع فيه المتلقي ، واختصار للوحدات ـالنص ، وه

 كل ما دل عليه الضمير دون الإخلال بالفهم ، والضمائر المكونة للجمل ، فيحذف

التي تحيل إلى متكلم أو مخاطب غير معول عليها في نصنا ، لأنها تحيل إلى 

 في دورهما حسب الضمائر رقية حسنو هاليدايوقد صنف كل من خارج النص ، 

 بالمتكلم خاصة عمليةال ذهـ هفي دور لها ، فهناك ضمائر التخاطب  عملية

 تماسك تحقيق في لها تحيل إلى خارج النص ، ولا أهمية فهي وبالتالي، لمخاطب وا

                                                
 تحقیق :  في أخبار عياضأزهار الرياضو   ،489-488 ، ص4ج، نفح الطيب :المقري - 1

-47 :ص  ،1 ،ج3919 ،القاھرة  ،1 طیاري ، عبد الحفیظ شلبي ،مصطفى السقا ، إبراھیم الأب

  . و ما بعدها     ،49
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وضمائر لها دور كبير في عملية الربط والتماسك وتتمثل في ضمائر   ،)1(النص

  .)2 (الغيبة

 التي تحيل إلى داخل النص ، ومـن هنـا           هذه الأخيرة والذي يهمنا أكثر،    

كثـرت توظيـف    فوعن عائـده ،     وجب على المتلقي البحث في جوهر الضمير        

  . الضمير دليل على أهميته 

والضمائر لا تقتصر على الضمير عينه ،سواء أكان متكلما أم غائبا أم 

 في النص  كثيرة هيو،مخاطبا بل تتعداه لتشمل أسماء الإشارة وأسماء الموصول 

في ) ءالها( نجد ضمير الغائب  ، وإحالاتها متعددة ؛ ففي مقدمة النص ،ومتنوعة 

الإنسان   عوض لفظة  فالضمير هنا يمثل عنصرا إحاليا ) من سره(قول الشاعر 

الة داخل  ـ وهي إح، ويربط في الوقت نفسه بين جمل البيتينالمذكور سابقا ،

النص ، ويتناسب توظيف الضمير المحيل إلى الغائب هنا مع مقام الحكاية وسرد 

  .الوقائع

أكثر الوسائل ها ة الاتساق ، لوجدناولو نظرنا إلى الضمائر من ناحي

استعمالا وتوظيفا ، لما لها من مزية الربط بين الوحدات اللغوية  ، باختلاف 

، إذ هي الوحيدة المتكررة )   والجمع والتثنية المفرد (  ضمائر الغائب ،أنواعها 

 وم بالربط  بين أجزاءـفي النص بكثرة و تحيل إحالة  قبلية في الغالب ، كما تق

  .النص ، فتلعب بذلك دوراً هاماً في اتساق النص

  

                                                
الإحالة المقامیة تساھم في إنتاج النص ، كون  كل من ھالیداي ورقیة حسن إلى أن  یذھب - 1

نقلا عن محمد خطابي ،الإحالة تربط اللغة بالسیاق ،إلا أنھا لا تساھم بشكل مباشر في اتساقھ 

  .17 : النص ، صلسانیات

، فهي التي تمتلك الوظيفة )ضمائر الغيبة( ضمائر الشخص الثالث المؤلفان   يطلق عليها- 2

ّـساقي   .ة، وهي غالبا ما تحيل على السابق من الكلامة للإحالة الشخصيالات

(Halliday (M.A.K.) and Ruqaya Hassan; Cohesion in English; p51) 
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والجدول الذي بين أيدينا يظهر لنا إحصاء الضمائر حسب ورودها بين 

   :بين غائب ومخاطب  ضميرا 81متكلم ومخاطب وغائب ، إذ بلغ إجماليها 

  نسبتها  تكرار  الضمائر    

  المتكلم

  المخاطب

  الغائب

0  

10  

71  

0   % 

8.1     % 

57.51 %  

  

 فالإحالةالنص ، أجزاء بين الربط وظيفتها كما ذكرنا سابقا  والإحالة 
 بأنها التي تعرف التعبير مثالية وتحقق، النص ترابط إلى تؤدي الداخلية النصية
 من حيث محددة أسس على تقوم مترابطة لغوية لوحدات متناسق أفقي تعاقب

 تبني التي الحلقات من لةسلس النص داخل تشكل النصية الإحالة وضمائر التسلسل،

 .)1( متصلة إضمار بسلاسل متتابعة لغوية وحدات النص يعتبر إذ النص، 

كي یتحقق ھذا الترابط ، وھذه العناصر ھي على  اصرنع فراتو من لابد و 

 :النحو التالي 

        تحيل صراحة في النص إلى أشخاص أو أحداث الإحالة الضميرية  -1

تحيل إلى معلومات وردت سابقا ،أو هي موجودة سلفا في أشياء ، كما أنها  أو

) ضمائر الغيبة(ذهن المتلقي ، وقد قمنا بإحصاء الضمائر الموجـودة في النص 

مرة ، و بذلك تكون قد أسهمت إلى حد كبير ) 71( واحد وسبعينفوجدناها وردت 

 أسماء  أما ، فقطمرات) 04( أربعفقد وردت في تماسكه ،أما أسماء الإشارة 

   .الموصول فهي قليلة إذا ما قورنت بالضمائر 

  

                                                
 .27-25ص النصي، اللغة علم ىإل مدخل :فيهفيجر - 1
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نها من صنع المتكلم نفسه ،  إوالإحالة في الخطاب كما يقول اللسانيون 

    ترت نجد أن الضمير الغائب المسإذيوظفها طمعا في إيصال قصده ونواياه ، 

 لها ى حالٍ عل ولا يدومبقي على أحدٍ لا تُار الدوهذهِ: (في قول الشاعر ) هي (

قد أبان على سبب تفجع الشاعر وتوجعه ، ولا يمكن فهم هذه الإحالة إلا ) شان

 من ها دولُ كما شاهدتَهي الأمور( :بالعودة إلى البيت الذي قبله في قول الشاعر

سره زمنتْ ساءهأز مان( .  

تحيل في الأغلب إلى مرجع واحد ، ،  نصوكثير من الضمائر في ال

 في معظمها تحيل إلى الملوك 39 إلى 30الموجودة في الأبيات فالضمائـر 

  : إذ يقول 36الأسرى ، الذين ذكرهم الشاعر في البيت 

  هم في منازلِاملوكًوا س كانُمبالأَ
  

  واليومرِ الكفْم في بلادِ ه1(  عبدان(  
  

ثم حذف الاسم الظاهر ، وعوضه ضمير الغائب في غالب الأحيان ، هذا 

دث تماسكا وترابطا في النص ، فلا نكاد نجد بيتا من الأبيات السابقة الضمير أح

،كذلك إلا وقد دل الضمير على الاسم المستغنى عنه  ، وهو العنصر المحال إليه 

 في إشارية كعناصرلوك الم عموم على نصيا يحيل الذي الواو الجماعة ضميرنجد 

 على الإحالة ولو أخذنا ،إلخ...كشداد و ساسان وقارون  ،سير وحياة هؤلاء الملوك 

  .الدراسة هذه في استيعابها يصعب طويلة قائمة فنجد مواقعها، بعض ناوتتبع لوكالم

  :  قول الشاعر فيالإحالة الضميرية أيضانجد كما 

   مرسية ما شأنلنسيةَ بلْفاسأَ
  

  قاطبةٌوأين أين أم 2(؟  جيان(  
  

 يعود على مخاطب) أنت( تقديره ضمير مستتر) اسأل( أن فاعل الفعل نجد

الذي ليس له ذكر في خارج النص ، قد يكون المتلقي أو المخاطب في ذاك الزمن 

يعود  ) اسأل( ، وهذا يعني أنها إحالة خارجية، فالضمير في  أو في النص الجملة

                                                
   البيت السادس والثلاثون- 1
   البيت السابع عشر- 2
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هنا ربط بالضمير لتكرار التساؤلات و، على شخص خارج النص يفهم من السياق 

  ) .أين/ أين(

والضمير كما يقول النحويون أخف من الاسم العائد عليه ، والضمائر 

  . وهذا يظهر جليا في النص ةر المنفصلائالمتصلة أكثر استعمالا من الضم

 لم تكن حاضرةً في التي في أسماء الإشارة ، نلمسهاو:  الإحالة الإشارية -2

، مما يجعلنا  ط فق مرات)04(أربعنّها لم ترد سوى إ ، حيثُ  كبيرالنص بشكلٍ

ما ورد في البيت ومن أمثلتها  ،  بشكل كبير في اتّساق النصعتقد بعدم مساهمتهان

قا إحاليا لأدوات ب، فلا نجد تطا)  يذوب القلب من كمد هذالمثل (   الأخير ،

وية داخل ـ إشارات تفسر بسياقات لغرغم أنها عبارة عن الإحالة الإشارية ،

 لقيد تخضع دلالية علاقةفالإحالة  ا ذو دلالة واسعة ،  ، وما تحيل إليه هنالنص

 المحال صرنوالع المحيل صرنالع بين الدلالية صالخصائ تطابق وجوب وهو دلالي،

 فاسم الإشارة يحيل إلى كل ما ورد في النص من محن ومآس وأسر عليه،

واستغاثات المستضعفين وغيرها من المصائب التي حلت بالأندلس ، وهنا يظهر 

ي في فهم هذا السياق الموسع ذو دلالة ربما تحوي الكثير من التفسيرات قور المتلد

تظهر أهمية الإحالة الإشارية في تحقيق الترابط بين أيضا وهنا . والتأويلات 

إذ إن الجملة  .أجزاء الخطاب المتباعدة عبر تسلسل محكم يحيل إلى مرجع واحد

لجملة الأولى من النص ، وتتحد أجزاؤه الأخيرة من النص ترتبط ارتباطا وثيقا با

  .لا متكاملا ـلتشكلا ك

فهي من قبيل الإحالة الإشارية ، فظرف ) الزمان( لفظة إلى كذلك بالنسبة 

الزمان هنا يحيل إلى تقلبات الزمان ، ويظهر مقدار هذه التقلبات التي لم ترحم 

 اللذان يتمتع بهما كما يمكن أن يحيل هذا الظرف إلى مقدار القوة والضعف .أحدا 

المتجبرون ، وهذا التأويل مقبول لغويا أيضا ، وهنا ساهم الزمان بربط الأحداث 

فالإحالة الإشارية  هنا وظيفتها تحقيق الوصل بين  . بعضها ببعض كونها متشابهة

   .مما يضمن استمرارية المعنى ، متباعدة في المساحة النصيةالنص البنى 
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 التي تعتبر حلقة وصل بين جملتين ، لأنها كذلك نجد أسماء الموصول

تحيل على أكثر من مفردة ، وتعوض وحدات معجمية سابقة لها ، فيتجنب 

    .التكرار، وتحافظ على استمرارية النص ،فتربط السابق باللاحق

 التي  هي عبارة عن عقد مقارنة بين عنصرين وجدا فعلا  الإحالة بالمقارنة -3

نة المطابقة ومقارنة التشابه ،  وتظهر الثانية  في قول وهي على نوعين ، مقار

،فالطفلة هنا من شدة حسنها شبهت )وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت : (الشاعر 

بالشمس ،وقد أورد الشاعر مفارقة تمثلت في الجمع بين حسن الطفلة وجمال 

ض منها  وردت الإحالة بالمقارنة هنا لغاية تشبيهية لا غير ، الغرإذالشمس ،  

يشها المسلمون في ـره بالحياة الجميلة التي كان يعـلفت انتباه القارئ وتذكي

 ، ليحلق بالقارئ مرة أخرى ويجعله  يحلم ضاعتالأندلس ،و التي سرعان ما 

  .كباقي الأندلسيين  بالحرية  التي افتقدوها جراء طغيان الصليبيين 

إلى  النص إلى افتقار نة قلة أدوات الإحالة الإشارية والمقار عن نتج وقد

أكثر  النص يجعل أمر وهو ترابط أجزاء النص، الاّتساق التي تساهم في وسائل

بذل  إلى يدفع المتلقي والدلالية،وهذا  الناحية التركيبية من عرضة للتأويل والتفسير،

  . سبيل هذا التأويل في كثير جهد

ذا الجدول الذي وبعد استقرائنا للنص ، فضلنا أن نستخرج الإحالة في ه

 :بين أيدينا ليبين لنا كيفية ورود الإحالة بنوعيها في النص 
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العنصر  عنصر الاتساق البيت

المفترض المحال 

 إليه

 نوع الإحالة

 رإحا مقا الأمور كما 2

 إحا ض ق الأمور/الإنسان  )الهاء/التاء (شاهدتـهـا 2

 إحا ض ق الإنسان )الهاء(هسر 2

 إحا ض ق الإنسان )اءاله(ـهـساءت 2

 إحا ض ب الدار هذه 3

 إحا ض ق الدار )هي(تبقي 3

 إحا ض ق الدار )الهاء(ا هـلـ 3

  إحا ض ق  السيف  )هو(ينتضي   5

  إحا إشا  الملوك  ذوو  6

 إحا ض ق الملوك )الهاء(م ـهـمن 6

 إحا ض ق الملك )الهاء (هشاد 7

 إحا ض ق الملك )الهاء(ـهساسـ 7

 إحا ض ق الملك )الهاء(هحاز 8

 إحا ض ق أمر )الهاء(ـهلـ 9

 إحا ض ق القوم ) الجمعضمير(اوقضـ 9

 إحا ض ق  القوم   ) الجمعضمير(اوكانـ  9

 إحا ض ق الملوك اوأصبحـ/اوتخلفـ 10

 إحا ض ق دار )الهاء (ـهـقاتل 11

 إحا ض ق كسرى )الهاء(هأوا 11

 إحا ض ق الصعب )الهاء (ـهلـ 12

 رإحا مقا الصعب كأنما 12
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 إحا ض ق فجائع الدهر )الهاء(اـهـبعضـ 13

 إحا ض ب فجائع الدهر هي  13

 إحا ض ق سلوان يسهل  14

  إحا ض ق  الحوادث  )الهاء(اـهيسهلـ  14

 إحا ض ق خطب )الهاء (ـهلـ 15

 إحا ض ق خطب )الهاء (ـه لـ 15

 إحا ض ق الجزيرة )الهاء(اهـأصابـ 16

   قإحا ض  الجزيرة ارتزئت 16

 إحا ض ق الإسلام )الهاء(ـهـمن 16

 مإحا ض  القارئ المفترض )أنت(اسأل  17

 إحا ض ق قرطبة )الهاء(ا ـهــفي 18

 إحا ض ق العالم )الهاء (ـهـل 18

 إحا ض ق حمص )الهاء(ـهـتحوي 19

 إحا ض ق حمص )الهاء(اــهنهر 19

 رإحا مقا بيوت من الإسلام )الهاء(اـهــكأن 22

 رإحا مقا بيوت من الإسلام  )هي(صارت   23

 إحا ض ق بيوت من الإسلام )الهاء(بـهـا 23

 إحا ض ق المحاريب/المنابر )2(هي  23

 إحا ض ق المحاريب )هي(تبكي 24

 إحا ض ق المنابر )هي(ترثي  24

 إحا ض ق الغافل )الهاء (ـهـل 25

 إحا ض ق  الغافل  )أنت( تكنـ  25

 إحا ض ق الماشي )الهاء (ـهـيلهي 26

 إحا ض ق الماشي )الهاء( ـهـموطن 26
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  إحا إشا  المصيبة  تلك 27

 إحا ض ق المصيبة )هي(أنست 27

 إحا ض ق المصيبة )الهاء(ـهـاـتقدم 27

 إحا ض ق المصيبة )الهاء(اـهــل 27

 رإحا مقا الخيل كأنـها 28

 رإحا مقا السيوف كأنـها 29

 إحا ض ق راتعين هـمبأوطانـ/هـملـ 30

 إحا ض ق  المسلمون  )أنتم  (كمأعند 31

 إحا ض ق الأندلس ـهاـب 32

 إحا ض ق المستضعفون هم 32

 إحا ض ق المسلمون ـكمـبين 33

 إحا ض ق المسلمون أنتم 33

 إحا ض ق نفوس ـهـاـل 34

 إحا ض ق قوم ـهمـعزت 35

 إحا ض ق قوم هم /ـهمـكأن 35

 إحا إشارية الملوك الأمس 36

 إحا ض ق الملوك هم/ همـمنازل 36

 إحا ض ق  الملوك  ـهمـعلي/ ـهم ـل/ همترا  37

 إحا ض ق القارئ المفترض ترأيـ 38

 إحا ض ق الملوك ـهمـبيع/هم بكا 38

 إحا ض ق  القارئ المفترض  )أنت(كلهالـ  38

 إحا ض ق أسير ـهـكأن 39

 إحا ض ق الأم والطفل ـهماـبين 40

 إحا مقا الفراق  كما  
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 إحا ض ق الطفلة / ـهاـترأ 41

 إحا ض ق  الطفلة  )هي(برزت   41

 إحا مقا الطفلة كأنما 41

 قإحا ض  الطفلة  هي  

 إحا ض ق الطفلة هايقود 42

كما /إحا إشارية   لمثل هذا  43

  يمكن اعتبارها

  إحالة قبلية
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   :)Ellipsis(  الحذف-ثانيا

، ة أن الحذف يقل فيها مما يلاحظ في القصيدة التي هي محل الدراس

 بنوعيه الظاهر الاسم ك،متعدد كما ذكر سابقا والمحذوف في النص 

، ومنه الجملة وشبه ) إلخ ...المبتدأ ، الضمير ، الخبر ، المفعول به (والمضمر

لها   و هذه المحذوفات ،مضاف إليهالمضاف وال، ومنه -مجرور الجار وال -جملةال

 له حرية ملء ء أذكرت في النص ، أم أن القارئ سوا ؛عليها من النصما يدل 

في المبدع الذي يساهم  القارئ وهنا يظهر دورالفراغات التي يتركها الحذف ، 

ّـساق النص     .ات

 رغم قلة الحذف  الذي ليس له أهمية كبرى كباقي العناصر الاتساقية ، إلا و

تبعنا لظاهرة الحذف ، أن هذا لم يؤثر في اتساق النص ، وبعد دراستنا للقصيدة وت

وجدنا هذا الأخير يتنوع بين حذف الاسم والفعل والعبارة ، وكل المحذوفات لها ما 

يدل على حذفها ، والمحذوف يفهمه المتلقي والسامع من صيغ الأسئلة والأجوبة 

 فراغاتالموجودة في القصيدة ، فالنصوص موجهة للمتلقي ،وهي مليئة بال

وات حسب معطيات ـ تلك الثغرات والفجيملأ أن وات ، وعلى القارئـوالفج

؛ بل يتعداه إلى فحسب الحذف هنا ليس القصد منه اقتصاد الوقت والجهد سابقة ، ف

إضفاء نفس جديد و روح جديدة تجعل من المتلقي مشاركا في عملية الإبداع التي 

 كما  ،من خلالها تملأ الفجوات ، فالمتلقي هنا هو المسئول الأول عن  هذا الملء

يفك شفرة النص ، ويستخرج " والمتلقي نفسه  أنه يحيي النص ويبعثه من جديد ،

ما فيه ، كل متلق حسب ثقافته وأفقه  ومعرفته بعالم ذلك النص وسياقه ، ذلك 

دئ وجماليات ، وأيضا الأفق الذي يمكنه من إدراك ما في النص من أفكار ومبا

ذلك النص ، على وجه الخصوص ما  الفراغ الكامن بين عناصر يمكنه من ملء

 ، )1( "يتصل بحذف العديد من العناصر في النص ، وهنا تبرز مهمة المتلقي

                                                
 .213:، ص2 علم اللغة النصي ، ج: صبحي إبراهيم الفقي- 1
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والنص الذي بين أيدينا  مفتوح على دلالات غير ثابتة ، وعليه يختلف تقدير 

  .المحذوف من متلق إلى آخر ، تبعا لأفق كل متلق 

د الشاعر طريقة الحوار لربما يرجع قلة الحذف في القصيدة إلى اعتما و

  .والسؤال في تناول القضية 

  :يلي ماومن أمثله الحذف في القصيدة 

  :  الحـــذف الاسمي -1
سم من داخل ا، أي حذف الاسمي  مكونقع داخل اليهذا النوع من الحذف 

والمضاف ومن أمثلته في  حذف الفاعل وحذف الخبر و حذف المبتدأك  ،النص 

  :القصيدة ما يلي 

  :  المبتدأحذف  -1-1

ويحذف المبتدأ إذا وجدت قرينة مانعة من  يسمى نحويا بالحذف الجائز،و

أن يحدث اللبس في التركيب ، وما كان الحذف إلا اختصارا للكلام ،وما كان 

 و من أمثلة حذف المبتدأ ما الحذف لو لم يوجد دليل  يدل على هذا الحذف  ، 

سم منفرد ، ثم يترك الكلام السابق ، ويستأنف كان في القطع والاستئناف ، كذكر ا

  :كلام آخر جديد ، فيدرج الخبر دون ذكر للمبتدأ  في قول الشاعر
                          ﴿ قواعدكن البلادِ أركان  ﴾  

 إذ ،للتخصيصوهذا ) قواعد(مقدما محذوفا للخبر) هي(ضمير الجاء فقد 

 الجلل الذي أصاب الأندلس،  لهذا الأمرالمتلقي/ أن يلفت انتباه السامع الشاعريريد

  عن غيره ليميزهالمحذوفضمير ال عن طريق )قواعد(المسند إليه  خصصوقد 

محذوف ، وذلك أن الاسم لل، ثم حذف المبتدأ ، و لا بد من تقدير تمييزا واضحاً

لام تغير الواحد لا يفيد،  فتقدير المبتدأ المحذوف هنا واجب ،  لأن الأصل في الك

لدلالة قرينة عليه وعلم السامع به ،  إذ  الأحوال ، وهذا ما دل عليه الحذف ،

هي (اشترط النحاة للحذف وجود دليل على المحذوف ، فالمبتدأ المحذوف تقديره 
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 ورم الأُ﴿هيَ  في البيت الأول قول الشاعر، وما دل عليه المبتدأ الأول ) قواعد

، فحذف  )كن (على المحذوف اللفظ الذي بعده  كذلك دل ،  ﴾لٌوا دهتََداها شَمكَ

  هنا لتقدم ذكره في الكلام السابق ،ه ، وحذف ان تجنبا للتكرار المذمومـكالمبتدأ 

ختل وزن البيت ، وأصبح الكلام مذموما لوجود تكرار لار المبتدأ ـ لو ذكإذ

ن العبث مع ضيق لقصد الاختصار والاحتراز ع" مذموم ، وقد يحذف المبتدأ 

 بدايةول مذكور في مبتدأ الأّفال ، )1( "أو المحافظة على الوزن المقام بسبب التوجع 

 ،بما تقتضيه كلمة أما المبتدأ النص الآخر يعتمد فيه على معرفة قارئ النص

وهنا يظهر دور المبدع أو المتلقي الذي  .في موضعها هذا من النص) قواعد(

 تشكيل البنية التحتية للنص، فالشاعر بنى البنية السطحية يساهم بشكل كبير  في

ها ، فيساهم المتلقي  ، يطلب من المتلقي إكمالها و ملؤالتي تحوي فجوات وثغرات

  .في عملية إعادة تشكيل النصوص عن طريق الإبداع  

  : حذف الخبر -1-2

ذف ا في أجوبة الاستفهام ،وبعد إذا الفجائية ، كما يحبيحذف الخبر غال

المتلقي  / أيضا في الإخبار بشبه الجملة ، فيكون الخبر محذوفا يقدره السامع 

بموجود أو كائن أو مستقر ، إضافة إلى خبر لا النافية للجنس الذي تكرر  كثيرا 

  :قول الشاعر في القصيدة ، ومن أمثلة حذف الخبر 

          ﴿َلَّضي كُتَنْويس للفناءِفٍٍي ولو    كاني يزنٍِ ذِ ابنغمدان والغمد ،  ﴾  

 ، موجودا أو كائنا وغيره من التقديرات التي تدل على الحذف   وتقدير الخبر هنا 

، وللمتلقي هنا الدور الكبير في عملية وقد دل عليه ما سبق ذكره وهو السيف 

تفسير وتأويل المحذوف ، لأن المعنى يحدثه هو ، إذ يعتبر المتلقي المبدع كاتبا 

  . للنص ومشاركا في إنتاجه ، لا مستهلكا للنص دون إدراك معناهايثان

  

                                                
 18:، ص الحذف البلاغي في القرءان:مصطفى عبد السلام أبو شادي  - 1
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  : حذف الفعل الناسخ-1-3
  ﴾ اريب تَبكي وهي جامِدةٌححتَّى الم﴿  في قول الشاعرحذف 

 ، وللمتلقي التقدير ) صارت تبكيحتى المحاريب(فالفعل الناسخ محذوف تقديره 

 أم تأخيرها ، وما يدل على هذا الحذف  سواء أكان بتقديم المحاريب،حسب الموقف

  .﴾صارتْ كنَائِس ﴿  البيت الذي قبله في قول الشاعر
  :حذف خبر الفعل الناسخ-1-4

، وهذا  ﴾ فكأن القوم ما كانوا﴿  :حذف خبر الفعل الناسخ في قول الشاعر

 ذا خلفية معرفية سابقة لمتلقيكان ا  إذاها إلاؤالحذف قد أحدث فجوة ، لا يمكن مل

خبر محذوف، وإن ال و وهو واو الجماعة ، الناسخ هنا اسمه متصل به، فبالكلام 

 الاستفهام ، فالتقدير هنا سهل بالنسبة للمتلقي لوجود ةكان الكلام قبله قد وقع بصيغ

وا  ما كانُم القووكأن: (تمل أن تؤولـدليل عليه ، فبنية النص التحتية تح

موودِجى هذا المنوال  طويلة جدا ، ويمكن اختصارها غير أن الجملة عل ) ين

 لدلالة الاستفهامات السابقة الدالة على المكان والوجود على هذا )ينودِجوم(بحذف 

  .الحذف

  تبقََى البقاء إذا لمسع﴿  في قول الشاعر كذلك بالنسبة لحذف خبر عسى

أركان ﴾  

لحرية في ملء الفراغ  ، وللمتلقي افالخبر محذوف تقديره محببا أو مرغوبا

   .أو الثغرة كيفما شاء حسب التقدير 
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  :لا النافية للجنسحذف خبر -1-5
يحذف خبر لا النافية للجنس وجوبا ، وليس للشاعر يد فيه ، بل إن الأمر  

 زاءَ لا ع أمرزيرةََـى الجـهَدَ﴿ خارج عن نطاقه ، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر 

رـول الشاعـف تقديره موجود أو كائن ، كذلك بالنسبة لق فخبر لا محذو ﴾له:  

، فالخبر هنا محذوف أيضا ، وهو معلوم   ﴾ لهمرد لا  أمر-على الكلِّ–أتى ﴿ 

     : ، كما نجد الخبر محذوفا أيضا في قول الشاعرلدى السامع يقدره كيفما شاء

 ﴿حيارىفلو دليلَ لا  تراهمر لا النافية للجنس في  فقد تكرر حذف خب،  ﴾م له

  . مرات )03(القصيدة ثلاث

  :فاعل الحذف -1-6

ها العين في الإسلام ابَأص﴿ كذلك تم حـذف الفاعل في قول الشاعر 

ق ذكره في البيت بالجزيرة لعلمه لدى السامع وس  فحذف الفاعل وهو ﴾فارتُزئَت

   . وهذا تجنبا للتكرار المذموم الذي يخل بالمعنى،الذي قبله

  :صفة الحذف -1-7
دهى ﴿ ول الشاعر ـفي ق ، خاصةحذف الصفة في القصيدة موجود كثيرا 

الجزيرةَ أمرَلا عزاء أي أن الأمر )عظيم( ، فالصفة المحذوفة تقديرها   ﴾ له ، 

 كذلك  ،الحذف الموصوف وهو أمرعلى الذي أصاب الجزيرة عظيم ، ودل 

 الصفة  أيضا، فهنا  ﴾ لهمرد أمر لا -لكلعلى ا–أتى ﴿   رـبالنسبة لقول الشاع

  .محذوفة تقديرها عظيم 
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  :  به المفعولحذف -1-8
قد يحذف المفعول به إذا كان غرض المتكلم أن يثبت معنى للفاعل دون  

ما  تكرر حذف المفعول به في القصيدة غيروقد ،  )1( أن يتعرض لذكر المفعول

فحذف   ﴾وا ما كانُ فكأن الْقَومقَضواحتَّى ﴿   مرة ، فنجد الحذف في قول الشاعر

ذف ـم ، وقد دل على هذا الحهبحمفعول قضوا الذي هو متعد ، وتقديره نَ

، كذلك نجد حذف المفعول به في قول  أي ماتوا ﴾ وا ما كانُموفكأن القَ﴿ العبارة

الناس ، فحذف الناس والتقدير أنست   ﴾تْ ما تقدمهاسنْصيبةُ أَ المتلك﴿ : الشاعر

    .رار ، وقد دل على هذا الحذف النداءات السابقةـهنا تخفيفا وتجنبا للتك

  حذف المضاف -1-9  

يرجع إلى سببين كما ذكر عبد القاهر في المضاف وتقدير المحذوف 

  :الجرجاني، أولهما

  أن يمتنع حمل الكلام على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلّم كما في -

واسأل أهل بلنسية، و لا بد من تقدير :  إذ الغرض﴾فَاسأَلِ بلنسيةَ ﴿: الشاعرقول

المحذوف الذي هو حذف للمضاف، كما أنه معلوم لدى السامع ، وموجود يدل 

عليه قصد المتكلم ،  فليس الحذف هنا راجعاً لذات التركيب اللغوي، فالشاعر 

للمتلقي نها ، فالفجوة هنا  يمكن سل بلنسية عن أهلها وسكا: يخاطب السامع واعظاً

أن يملأها بسكان المدينة، كما يمكن ملؤها بأصدقاء الشاعر ومعاصريه الذين 

يقيمون في مدينة بلنسية، أو غير ذلك من التقديرات التي يمكن للمتلقي أن يوظفها 

  .كي يملأ هذه الفجوة

                                                
معية للطباعة  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  ، الدار الجا: طاهر سليمان حمودة - 1

 225:ص ،1999والنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر العربية ، 
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بالحذف أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم :والآخر -

ة علاقالراجعاً إلى الكلام نفسه لا إلى غرض المتكلّم،وهذا من المجاز المرسل إذ 

   . مكانية هنا

  :   قول الشاعرومن أمثلة حذف المضاف أيضا

﴿االلهِ لرسولِتْكَكما ب موت فالمضاف المحذوف هنا تقديره بكت ل ﴾  أجفان 

م السابق في قول الشاعر ، وتقدير المحذوف هنا دل عليه الكلارسول االله أجفان

   .)بكت(

  ﴾كم نبأٌ من أهلِ أنْدلُسٍ أعند﴿: كذلك نجد حذف المضاف في قول الشاعر 

إذ  .، ودليل الحذف قول الشاعر نبأٌوتقدير المحذوف هنا ، من أخبار أهل أندلس

 ملء فراغ الحذف بالرجوع إلى الكلام السابق لمعرفة  إلىيلجأ القارئ هنا

  .تمل عنده دلالة الكلام ومعناهالمحذوف لتك

  : حذف التمييز  -1-10
 بكاهم عند ولو رأيتََ﴿ ولم يرد في القصيدة إلا مرة واحدة في قول الشاعر    

  بيعهم ﴾     ا ، فقد شبه الشاعر الملوك في أسرهم وكأنهم         وتقدير المحذوف هنا سلع

ن عليها في حكـم     فبعد المكانة التي كانوا يتربعو     ،   سلع تباع وتشرى في الأسواق    

   .الأندلس أصبحوا كالعبيد أو كالسلع 

  : الحـــذف الفعلي -2
عال ـع في الأفـه يقـنَّإة، أي من المجموعة الفعلي المحذوفويكون  

ة دون الأسماءخاص.  
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   :حذف الفعل -2-1
، هنا حذف الفعل  ﴾  )ماتْح ( ره الديمزقُ ﴿: ول الشاعر ـففي ق

 وقد جاء هذا المصدر ،   لفعل محذوف مصدر – حتما –  اللفظ والفاعل ، لأن  

الفعل فحذف منصوبا على المفعولية المطلقة دالا على فعله المحذوف  نائبا عنه ، 

  .وأقيم  المصدر مقامه

  هذا ، لكن يحتمنا حتما، والتقدير والمحذوف مصدر نائب عن الفعل احتمف

 المنوب عنه و  يجوز الجمع بين النائب لا، و  غير سليم نحومن جهة الالتركيب 

  . كي يستقيم الكلام ويتجنب الركاكة فيهلا بد من حذف أحدهماو، عند النحويين 

   :في أساليب النداء حذف الفعل -2-2
  من المعروف أن المنادى بنوعيه سواء أكان منصوبا أم في محل نصب ،

نادي ، فرغم عدم وروده في فإن العامل فيه هو الفعل المحذوف المقدر بأدعو أو أ

نقدر المحذوف وفقا للسياق ، ومثال ذلك قول المنادى المكرر في القصيدة إلا أننا 

الشاعر ، يا غافلا ، ماشيا ، يا راكبين ، فالفعل هنا في النداءات محذوف ، فحرف 

النداء هنا مذكور ، و هو دال على الفعل المحذوف المقدر حسب كل منادى وفقا 

  .قارئ وسامع لأفق كل 
  : أداة النداء  --2-3

يه لهِا يا مرح وماشي﴿: حذفت أداة النداء غير ما مرة ، في قول الشاعر 

وقد دل على المحذوف البيت الذي سبقه في قول ، حذفت أداة النداء يا ، ه ﴾ موطنُ

  .الشاعر يا غافلا 

 دِ الهنحاملين سيوفَ ﴿: ول الشاعر ـت أداة النداء في قـكذلك حذف

  . ودل عليها النداء في البيت يا راكبين،، فقد حذفت أداة النداء يا﴾  مرهفةً
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سبب الغالبا ما يكون متبوعا بأمر أو نهي  يفسر أنه ومما يلاحظ في النداء 

 لكن نداءات الشاعر تفتقر لهذه الأوامر وتلك النواهي  ، ،من النداء والغرض منه 

  .وهي تدرج ضمن الحذف أيضا 

  :حذفت أداة التشبيه في قول الشاعر  :ة التشبيه أدا -2-4

   . وأصل الكلام كالخبر،أصبحوا خبرا - 

  .وأصل المحذوف وهي كالألوان ،وهي ألوان  -

   .ك وأصل الكلام كانوا كالملو،كا بالأمس كانوا ملو-

  .والذل أكفان ، حذف حرف التشبيه وتقدير الكلام كالأكفان  -
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  ):Clausal Ellipsis( ةحذف العبار

 هنا لا الحذف يختلف عن النوعين السابقين، فالحذفهذا النوع من  

ة، وإنما يشمل العبارة بما تحويه من  أو الفعليالاسميةيقتصر على المجموعة 

ن جني ـما أورده اب) العبارة ( ذف الجملة ـومن أمثلة ح ، أو أفعال  أسماء

لة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من قد حذفت العرب الجم:" لا ـقائ

ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته، 

أقسم : وأصله. واالله لا فعلت ، وتاالله لقد فعلت: فأما الجملة فنحو قولهم في القسم

 على  دليلاً– من الجار والجواب –باالله، فحذف الفعل والفاعل، وبقيت الحال 

زيداً، : وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض نحو قولك. الجملة المحذوفة

احفظ نفسك ولا : اضرب زيداً، أو نحوه، ومنه إياك، إذا حذرته؛ أي: إذا أردت

، وكذلك الشرط في نحو .......تُضِعها، والطريقَ الطريقَ، وهلاّ خيراً من ذلك ،

إن فعل المرء :  خيراً فخيراً وإن شراً فشراً ؛ أيالناس  مجزيون بأفعالهم إن: قوله

  )1(."خيراً جزي خيراً، وإن فعل شراً جزي شراً

 م ههم  واليوملِا في منازِوا ملوكً كانُبالأمسِ  ﴿ :فلو تأملنا قول الشاعر 

إذ حذفت الجملة بالأمس كانوا ملوكا يحكمون أوطانهم ، ، ﴾ دانب عرِفْفي بلاد الكُ

 ودليل الحذف ما ورد في النص من تبيان ...سر عند الصليبين واليوم هم في الأ

  .حال الملوك الذين كانوا يحكمون الأندلس 

والتقدير يا أهل  : أعندكم نبأٌ: كذلك نجد حذف العبارة في قول الشاعر 

  .كم نبأ دأندلس هل عن

بالعلوم التي كانت تزخر و  العلماءقبلةأين قرطبة : ومن الحذف أيضا 

  .والمعارف

  .ومتنزهـاتها الكثيرة؟ ونهرها وأين حمص وروابيها وأزهارها 

                                                
  .360 :ج،ص2:  الخصائص:ابن جني - 1
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  :حذف شبه الجملة الجار والمجرور  كذلك نجد

وأصل الكلام  ﴾   ثهلانانهد و هُ  أحدـوى لـه ﴿ :في قول الشاعر 

ا مكونه) له (   الجار والمجرورعن إعادة ذكر الشاعر قد استغنى ف انهد له ثهلان

القارئ للمحذوف، ومن ثم ملء الفراغ وعي  اعتمادا على ، وهذا   من قبلاقد ذكر

  .الذي تركه

 ﴾ مكُ في الإسلام بينَقاطعماذا التَّ ﴿:  الشاعر حذف حرف الجر في قولكما 

 ىقتضبم المتلقيعلم التقاطع ، وهذا لحذف حرف الجر اللام وتقدير الكلام لماذا 

  . بما شاء من التفسيرات غفراال ءملمن ثم الكلام، و

  ، فالواو ﴾ سم الشَّنِس ح مثلُِوطفلةٍٍ ﴿ الشاعر  رب في قولتحذفكذلك 

  . وقد حذفت رب ودل عليها الكسر في الاسم ،واو رب

حذف الجار  ﴾  وصلبان إلا نواقيسفليس ﴿: كذلك بالنسبة لقول الشاعر 

  .والمجرور والتقدير فليس فيها

  :حذف جواب الشرط أيضاومن حذف العبارة 
   ﴾ ، ذي يزنٍ ابن﴿ ولو كان: حذف جواب الشرط في قول الشاعر

والحذف هنا يدل عليه  المحذوف  ، و لا يحتاج إلى جهد  كبير في التقدير،  

ولو كان ابن :  فيمكن للمتلقي أن يملأه بما شاء تلاؤما والسياق ، وتقدير الحذف 

دلالة الاستفهامات اللاحقة التي تدل على ذي يزن موجودا ، فحذف الجواب ل

  .المكان والوجود ، فصار الحذف هنا من قبيل الإيجاز لا غير 

 له المتلقي / فالقارئ، التماسك النصي  الحذف في مما سبق يظهر لنا دور

تركها ي يعتمد عليه في ملء الفراغات التي و، نص جديد في بناء  كبير دور

 هذه الفراغات بالاعتماد على ما مذكور ء إلى مل، فتارة يعمدالحذف في النص

منها في مواضع أخرى من النص، وتارة أخرى بالاعتماد على معرفته اللغوية 

 لا -عقلية-وأساليب الكلام في لغته، وعملية ملء الفراغات هذه عملية ذهنية 

دلالية ي نفسه بالبحث عن الحذف والمحذوف، إذ إن الوحدة اليجهد فيها المتلقّ
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ن القارئ من معرفة تلك المحذوفات بما يفترضه من علاقات للنص هي التي تمكّ

ة تربط بين الجمل المكومعنويوهو ما قد أخذه بعض الباحثين على . نة للنص

ّـساق بوصفه مفهوم ولا .  يعتمد على الظواهر السطحية للنصا شكليامفهوم الات

  . )1( نص أو على القاعدة الدلالية للنصيعتمد كثيرا على البنى العميقة لل
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ثالثا
ً

  : )Substitution( الاستبدال -

يعد الاستبدال صورة من صور التماسك النحوي والمعجمي بين كلمـات           

وعبارات ، إذ من خلاله يتم تعويض عنصر بعنصر آخر ، وهو عبارة عن عملية              

  .فالعنصر المستبدل اللاحق له علاقة بالسابق داخل النص ، ومعظم حالاته قبلية ، 

وعملية الاستبدال في النص ظاهرة جليا رغم قلتها ، فموضوع القـصيدة    

الدال ) خطب(العام هو الفاجعة الأليمة التي حلت بالأندلس ، فاستخدام الشاعر للفظ 

على الفاجعة ، استبدله بألفاظ أخرى دالـة علـى المعنـى نفـسه  كالمـصيبة ،                

  وهذا الاستبدال أسهم في عملية الربط والتماسك بين أجـزاء            داث ، فجائع ،   الحو

وتفسيره إلا بـالرجوع إلـى      ) خطب  (تمكّن من فهم مدلول     ي لا فالمتلقيالقصيدة،  

 التي لها الدلالة نفسها ،والتي فـي مجملهـا          الجمل السابقة من هذا النص الشعري     

 الأندلس ، فالشاعر وظف بعضا تبرز عظم المصيبة التي أصابت المسلمين بضياع  

من الكلمات التي تم استبدالها بعناصر أخرى لها نفس الدلالة ، وهذا مـن بـاب                

 ، هذا الاستبدال لم يحدث فجوة في النص ، بل على العكس             الاسمـي الاستبدال

 في المعنى  لزيادة   ؛حيث عبر عنه بألفاظ مختلفة    من ذلك ، فقد أثرى الموضوع ،        

  .والرتابة  واجتناب التكرار

فالاستبدال من الأشكال البديلة التي تعد أهم وسائل الاتساق للـربط بـين        

 أي يكون لهما ،ترك مع المستبدل في الدلالةشالجمل ، شريطة أن يكون المستبدل ي      

المعنى نفسه ، وقد لا تظهر الكلمة المستبدلة في البنية الـسطحية ، وإنمـا يفهـم                 

  .النص ضمنيا من خلال قرائن موجودة في 

كذلك نجد  من الاستبدال ، استخدام الشاعر لضمير الجمع الغائب بكثرة            

في النص ، وفي غالب الأحايين مضافا ، فكان هذا الضمير بـديلا عـن تكـرار           

  .الكلمة نفسها مرة أخرى ، مما يجعل القارئ يمل التكرار 
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  :ومن أمثلة هذا الاستبدال قول الشاعر 

أين من يمنٍوو التيجانلوك ذَالم   
  

  )1( ؟ وتيجان أكاليلٌمه منأينو  
  

  هما في منازلِوكَلُوا مانُ كَبالأمسِ
  

  واليومه في بلاد الكُم 2( فر عبدان(  
  

  

، كان عوضا عن الملـوك الـذين تـم          مرة   12فهذا الضمير المكرر      

د وقد ساهم بشكل كبير في اتساق النص ، كما ساهم في اختصار عداستبدالهم به ، 

الوحدات التي تركب الجمل بدلالة تم الحديث عنها مسبقا ، كما أن هذا الاسـتبدال           

يقوم بعملية تخزين في الذاكرة ، هذه العملية تجعل من ذاكرة القـارئ مـشحوذة               

 مجموعة من الكلمات يمكن أن      أن دل على تليمكن استخدامها    الضمائرف .بالمعاني  

  .ظيفتها ويؤدي وضمير يقوم مقامهاها ستبدل بي

ومن الاستبدال أيضا نجد استخدام الشاعر لضمير الغائب المفرد ، الذي           

  : ، كقول الشاعر مرة35وظفه الشاعر 

هيالأم ها دولُ كما شاهدتَور  
  

  )3(  أزمانهتْ ساء زمنهمن سر  
  

جاء بديلا عن كلمة    ) ساءته  ( والفعل  ) سره( فضمير الهاء هنا في الفعل      

  ).الأول(  البيت الذي قبله إنسان المذكورة في

كما أن هذا الهاء قد أغنت في كثير من الأحايين عـن تكــرار أبيـات      

كثيرة ، فهذا الحشد الكبير المتراكم للضمير جعل منه استبدالا لاسم استغني عنـه              

رفقا بالمتلقي كي لا يصاب بالملل ، وشحذا لذاكرته ومـدها بالمعـاني الجديـدة               

تراكيب الجمل التي لا فائدة منها داخل النص ، مما يجعل           ،إضافة إلى التقليل من     

  . هذا الأخير نشطا قائما على الاستبدال

                                                
  .السادس البيت - 1
  .السادس والثلاثون البيت - 2
  .الثاني البيت - 3



 الجانب التطبيقي
 

 - 124 -

 أفعالا قليلة نابت عـن بعـض    فلا نكاد نجد إلا  فعلي ال الاستبدالأما  

  :، وتتمثل في الأفعال التالية الأفعال تجنبا للرتابة 

علين يحملان معنـى   استبدال الفعل تبكي بالفعل ترثي أو يستغيث وكلا الف        

  :وذلك في قوله .البكاء 

  )1(  وهي عيدانترثي حتى المنابر     جامدةٌ وهيتبكي ى المحاريبحتَّ
  

  :وفي قوله أيضا 

يستغيثُ كمبها المستضعفون وهم     أسرى وقتلى فلا يهتم2(  إنسان(  
  

  

كذلك نجد من الاستبدال ، استبدال الفعل أصاب بالفعل دهى فـي قـول              

  :لشاعر ا

  )3(  ثهلان و انهد أحدهوى له     له لا عزاء خطب الجزيرةَدهى
  

  :بقوله 

هاأصابحتى خلتْ    زئت في الإسلام فارتُ العينطَ أقْ منهاروب 4( لدان(  
  

  

تنوع المواقف الدلالية حيـث      وكلا الفعلين فيهما معنى الحدث من خلال        

وهنا تظهـر قـدرة    ،ملان الدلالة نفسها يحيستبدل مركب فعلي بمركب فعلي آخر       

 ، لأن المعنى متقـارب ،   دون أن يختل المعنى    وضع فعل مكان فعل   على   الشاعر

هذا التقارب يجعل من النص مترابطا دلاليا مع التنويع في استعمال الألفـاظ ذات              

  .الدلالة نفسها 

                                                
  .الرابع والعشرون البيت - 1
  .الثاني والثلاثونيت  الب- 2
  .رشالخامس ع البيت - 3
  .رشالسادس ع البيت - 4
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دة في  فلا نكاد نجده إلا في خاتمة القصي)العبارة(قوليال الاستبدالأما 

  :قول الشاعر 
   من كمدٍ القلب يذوبهذالمثل 

  
  )1(  وإيمان إسلامإن كان في القلبِ  

  

  

 وقـد عـد     ليدل على أحداث النص جميعهـا ،      ) هذا( الشاعر لفظ    فاستبدل

يون اسم الإشارة أداةً من أدوات الإحالة، مما يشير إلى تداخُلِ كثيـرٍ مـن               انالنص

هذه  .حالة النفسية المعبر عنها      هذا الاستبدال ال   عكس  ، وي  أدواتِ التماسكِ بالإحالةِ  

 استمرارية تشكيل الصورة المركبة التـي رسـمها الـشاعر           الحالة تساعد على    

العناصر اللغوية  في  تنويع   من خلال ال   .ونقل معاناة المسلمين عن طريقها    وجسدها  

  ،عنصر السابقالرجوع إلى الب ، التماسك عن طريق فهم العنصر البديل   التي تحقق 

 كلمات جديدة حيث يكون الاستبدال وسيلة       إنشاء "ولعل أهمية الاستبدال تكمن في      

  .)2( "  أو عملية لخلق كلمات جديدة على مستوى الصرف والدلالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .الأخيرالبيت -1

 .75 :ص،م1979،الهيئة المصرية العامة للكتاب- اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان-2
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  ):Conjunction (الترابط.رابعا 

 بمختلف معانيه، إذ )الواو(لعل أكثر الحروف حضورا وانتشارا في النص 

 )حتّى( مرة ، ثم )12( التي وظفت )الفاء( مرة ، ثم تليها )52(الشاعر  وظفه 

 وظفها )لو( الموظفة مرتين  ، ثم  )إن(مرات، ثم 0)3(التي وظفها الشاعر 

  . التي وظفهما الشاعر مرة واحدة)أم(و   )اللام( ثم ،الشاعر مرتين

ثل هذه ، وتتمتعتبر هذه الروابط أكثر وسائل الاتساق حضورا في النص 

الجمل و.  الرابطة بين كلمات النص وجملهالسابقة الذكرحروف  في الالوسيلة 

عبارة أساسية ومجموعة من العبارات   تتكون من-ستاليكركما يرى -المركبة 

الأخرى تعتمد على العبارة الأولى، والرابط بين هذه العبارات هو أدوات 

ّـساق صي العطف من أهم الباحثون في علم اللغة النويعد.  )1(العطف  وسائل الات

، أو ربط جملة فعلية بأخرى الاسميةجمل ال، أو ةفعليال  جملالربط بين للوأكثرها 

 ،إلا أنها في الغالب وردت  من النصجزأينط بين ـربأو ال ،كسـ، أو العاسمية

  .لربط المعاني بعضها ببعض ، فكثرت توظيفها دليل على أهميتها 

هذا الأخير يتم ،  الربط الإضافيط  الموظفة والمستعملة نجد من الرواب

  أدوات أخرى إضافة إلى ، والفاء " أو " و " الواو  "  أحرف العطفعن طريق

 أي عطفُ الجملِ ، المتحقق في الربط بين الجمل  ة التماثل الدلاليي خاصتملك 

ه  وتركُبعضها على بعض أو ترك العطف فيها،  فالعطفُ ضرب من الوصلِ

 إذ نوع الشاعر في استخدام الرابط الواو بين الاستئناف  ،ضرب من الفصلِ

 )06( مرة كانت للعطف ، و)46( مرة  ، )52(والعطف ،فاستعمل حرف الواو 

مرات كانت للاستئناف ، وكلا الحرفين يضيفان معنى اللاحق إلى السابق ،  وفي 

ن هذا يقودنا إلى التكرار الممل هذا المقام لا نستطيع ذكر الأمثلة جميعها لأ

 فالنص يتعالق بعضه ببعض عن طريق هذه والرتابة ، بل سنورد بعضها ،

                                                
.258:،ص1 جعلم اللغة النصي،: الفقيإبراهيمصبحي   1-  
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الحروف التي تشكل مع الجمل هذا النص ، هذا الأخير عبارة عن متوالية 

من الجمل و هي بحاجة إلى عناصر تربط أجزاءه ،وتؤدي في ) متعاقبة(خطية

لام وإيضاح المعنى ، و تكون للترتيب كالواو في غالب الأحيان إلى استمرارية الك

غالب أحوالها وذلك عند تساؤل الشاعر عن سبب سقوط الدول الإسلامية الواحدة 

  : كقوله معنى الإشراكِ في الحكمأو تفيد تلوى الأخرى ،

ياربهما بينَ حيلَطفلٍو  أم  
  

  كما تفرو ق أرواح1(أبدان(  
  

  

  :ن كقوله أو الجمع بين المتعاطفي

لْها العِيقودللمكروه مكرهةًج   
  

  القلْو  باكيةٌوالعينب2(  حيران(  
  

  

وترابط المعنى ،أو يكون لها معنى آخر تحدده العلاقة الموجودة بين الجمل 

يقتضي وجود روابط تؤدي إلى تماسك النص وتربط أجزاء الجملة الواحدة إلى أن 

  .الفرعية الجمل بين الترابط تقوي فيالإضا الربط  أدواتتكتمل الدلالة، و

واستعمال الشاعر لحروف العطف خاصة فيما يتعلق بورودها بكثرة عند 

 ، وأين ما  أكاليلٌوأين منهم( تساؤل الشاعر عن سبب تساقط الدول الأندلسية ،

حازوأين شاطبةُه، وأين عاد، وأين قرطبةُ ، وأين جيان ، فكان  )  ، وأين حمص

ف المكرر كثيرا أثر في تتابع  الأحداث وتسلسل وقوعها ، ولم يكن لحرف العط

هذا لمجرد العطف فحسب ، بل له دلالات نفسية وتداولية ، وهي وضع القارئ في 

خضم الأحداث وكأنه يعيشها من خلال رسم صورة ذهنية توحي بحجم الهزيمة 

ار اسم الاستفهام التي لحقت بالدول المتساقطة ، فتوالي المتعاطفات من خلال تكر

الإنكاري ، يولد الإحساس بهول الفاجعة أيضا ، فهذا الاسم المكرر مشحون 

                                                
  .نوالأربع البيت - 1
  .نوربعالثاني والأ البيت - 2
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بالاضطراب وتغير الحال ، كل هذه الاستفهامات يشدها خيط شعوري واحد ، 

يتمثل في سقوط  الدول الأندلسية الواحدة تلوى الأخرى ، إلا أن الإجابة عن هذه 

رض منها هو إبداء الحسرة على زمن التساؤلات ليس ضروريا ، لأن الغ

الانتصارات وزمن الرقي والحضارة ، هذا الزمن الذي بكاه المسلمون ورثوه 

  . وأطلقوا عليه اسم الفردوس المفقود

كذلك بالنسبة للاستئناف ، فالجمل في معظمها ترد لتفسير الجمل السابقة ،  

 على تجاذب أجزاء وتقوم على التوضيح تفصيلا بعد الإجمال ، إذ تعمل أيضا

النص ، وهذا كي يؤمن اللبس في فهم الانفصال ، بمعنى أن الجمل كـل متكامل 

  .لا ينفصل بعضه عن بعض 

 عن طريق حرف العطف الواو، إذ  استعمالا الوصل الأكثر وقد كان هذا

 وفي هذا الصدد يقول  والمضمون الشكل حيث من النصي التماسك في أهمية له

 شكلي إذن فالتماسك دلالية،  عليه و المعطوف المعطوف بين ةالعلاق :" الفقي

 من إلا العطفي معناها العطف أداة تكتسب لا لذلك والمعنى، المضمون الأداة دلالي
  .)1( " العطف تركيب في وقوعها خلال

 وصل دي بوجراندأطلق عليه فقد  الربط العكسيأما 

ياء متنافرة أو متعارضة في حيث تكون العلاقة بين الأش،)Opposition(النقيض

 ، و لم يوله الشاعر اهتماما ، إلا ما ورد عفويا مرة واحدة إذ وظف )2(عالم النص

  :  ، ففي قول الشاعر بل بمعنى أمالشاعر حرف العطف 

   مرسيةٍ ما شأن بلنسيةَفاسألْ
  

  )3(؟  جيانأين أم  قاطبةٌأينو  
  

                                                
 .249 :ص ،1 ج ، النصي اللغة علم : براهيم الفقيإصبحي  - 1
 .111 : علم لغة النص ، ص: عزة شبل - 2
  . البيت السابع عشر-3
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وتها ، لأن الأحداث نجد تساؤل الشاعر عن سبب سقوط جيان رغم ق

سرت على عكس ما كان يرتضيه المسلمون وعلى عكس توقعاتهم ، فقد وظف 

 لوصل الجملة السابقة  بالجملة )بل ( والذي هو بمعنى)أم(الشاعر حرف العطف 

  .اللاحقة

  العلاقة المنطقيةَّ من خلاله يمكن إدراك الذي وبخصوص الربط السببي

ت التي تمثله هي  علاقات منطقية   يكون  اللاحق   و الأدوا،  جملتين أو أكثربين

وهذا النوع أقل توظيفا في .تبعا للسابق ، بمعنى آخر العلاقة بين السبب والنتيجة 

الشعر،  إذ كان له حضور قليل في النص ، و يتعلق بفاء السببية ، والشرط 

،لأن  ،يجعل منهما كلا موحدا عطف الجملة على الجملة في الشّرطفوجوابه ، 

  الأول سبب والثاني نتيجة ،

الشرطية التي  تجعل من فعل  " لو" وتمثله أيضا ) سبب       نتيجة ( 

  :الشرط مرتبطا بجوابه المقدم في قول الشاعر

   لو و للفناءِسيفٍ و ينتضي كلُّ
  

  ذي يزنٍكان ابن والغمد 1(  غمدان(  
  

   في قول الشاعر"إن"و 

   موعظةٌرهالد في  ولهيا غافلاً
  

  )2( ظان يقْهر فالدنةٍ في سِإن كنتَ  
  

فارتباط جملة الشرط بجواب الشرط هنا ارتباطا سببيا ، فعلاقة الشرط 

بالجواب من العلاقات التي تسهم بشكل كبير في اتساق النص ، إذ من خلالها يتم 

ثري ربط سلسلة من الجمل بعضها ببعض مما يشكل متوالية من الدلالات التي ت

  .النص 

                                                
  .الخامس البيت - 1
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التامة  الأفعال عليها وتدل" كثيرة، النصوص داخل فأدواته الربط الزمني ،أما 

ولكن  الجملة، في الأخرى التركيبية البنى وبعض الزمان ظروف وكذلك والناقصة

 وبما أن النص عبارة عن ،  ")1( واستعمالا دقة الوسائل تلك أوفر تبقى الأفعال

 أرض الواقع ، كان لزاما على الشاعر توظيف سرد لأحداث تاريخية وقعت على

الزمان والمكان ، فالمكان الأندلس ، أما  الزمان فهو الظروف بمختلف أنواعها ، 

إذ كان لها دور في بناء الأحداث وربطها ، ولم يقتصر هذا الربط على ما ذكرنا 

ث بل ساهم بشكل كبير في وصف الوقائع وصفا دقيقا ، وكأن القارئ يعيش الحد

 الغائية حتىالمأساوي الذي عاشه المسلمون آنذاك ، فلم يرد إلا قليلا ممثلا في 

  :الظرفية ،  في قول الشاعرعند و

تُزِئَتْأصابها العينفي الإسلام فَار   
  

  )2(  وبلدانت منه أقطارلَ خَحتى  
  

      :وقول الشاعر 
   تبكي وهي جامدةٌ المحاريبحتى

  
  )3( يدان ترثي وهي ع المنابرحتى  

  
      :أما عند فقد وردت في قول الشاعر

  م نبأٌ من أهلِ أنْدلُسٍكُعندأ
  

  )4( م ركبانوفقد سرى بحديث القَ  
  

  :وقول الشاعر 

ولو ترى بكاهبيعهمعند م   
  

  )5( ك أحزانوتْ و استهك الأمرلهالَ  
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الإمكانيات التي تسمح باجتماع الصور " وعليه فالوصل يشير إلى 

والعناصر النصية بشكل يتعلق بعضها البعض في فضاء النص الذي يعتبر مركبا 

  ، ويكون الوصل )1(بسيطا من جمل تقوم على أساس محددة من حيث التسلسل  

سواء ، وإما غالبا بالواو ليصل الجمل بعضها ببعض في المبنى والمعنى على حد 

  .لدفع اللبس عن البعض الآخر 

  :والجدول الذي بين أيدينا يبين لنا ورود الروابط في النص 

  طبيعته  نوعه  الرابط  البيت
  سببي  رابطة لجواب الشرط غير الجازم  الفاء  01

  إضافي  عاطفة  الواو  03  إضافي  استئنافية  الواو
  إضافي  استئنافية  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو
  05  سببي  شرطية  لو

  إضافي  استئنافية  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو  06  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو  07  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو
  08  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو
  سببي  استئنافية  الفاء  09  زمني  غائية ابتدائية  حتى

  افيإض  عاطفة  الواو  10
  إضافي  عاطفة  الواو
  11  إضافي  عاطفة  الواو
  سببي  رابطة لجواب الشرط غير الجازم  الفاء

  إضافي  استئنافية  الواو  12
  إضافي  عاطفة  الواو  13  إضافي  عاطفة  الواو

  إضافي  استئنافية  الواو  14
                                                

 .25 : مدخل إلى علم اللغة النصي ، ص:  فولفجانغ ودينز - 1
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  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو  15

  سببي  سببية  الفاء
  16  زمني   ابتدائيةغائية  حتى
  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  استئنافية  الفاء
  17  إضافي  عاطفة  الواو
  عكسي   حرف عطف بمعنى بل  أم

  سببي  رابطة لجواب الشرط غير الجازم  الفاء  18  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو
  19  إضافي  عاطفة  الواو

  إضافي  عاطفة  الواو
  سببي  شرطية غير جازمة  إذا  20  إضافي  استئنافية  الفاء

  إضاقي  الكاف  هنا بمعنى مثل  الكاف  21
  إضافي  عاطفة  الواو  23  إضافي  استئنافية  الفاء
  زمني  غائية ابتدائية  حتى
  إضافي  عاطفة  الواو
  24  زمني  غائية ابتدائية  حتى

  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  استئنافية  الواو
  25  سببي  شرطية غير جازمة  إن
  سببي  رابطة لجواب الشرط غير الجازم  الفاء

  إضافي  عاطفة  الواو  26
  إضافي  عاطفة  الواو  27
  إضافي  عاطفة  الواو  29

  إضافي  عاطفة  الواو  30  إضافي  عاطفة  الواو
  سببي  سببية  الفاء  31

  إضافي  عاطفة  الواو
  32  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  استئنافية  الفاء

  إضافي  عاطفة  الواو  33
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  إضافي  عاطفة  الواو  34
  سببي  سببية  الواو  35
  إضافي  عاطفة  الواو  36
  إضافي  استئنافية  الفاء  37

  إضافي  عاطفة  الواو
  سببي  شرطية  لو
  زمني  ظرفية  عند
  سببي  واقعة في جواب الشرط لو  اللام

38  

  إضافي  عاطفة  الواو
  إضافي  عاطفة  الواو  39

  إضافي  عاطفة  الواو
  40  إضاقي  الكاف  هنا بمعنى مثل  الكاف
  إضافي  عاطفة  الواو

  إضافي  عاطفة  الواو  41
  إضافي  عاطفة  الواو  42  إضافي  عاطفة  الواو

  إضافي    لمثل هذا
  43  سببي  شرطية غير جازمة  إن

  إضافي  عاطفة  الواو
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ًخامسا
 الاتـساق-

ُ ّ
 المعجمي
ّ
 )Lexical Cohesion:(   

  :   )Reccurence(  التكرار: أولا 

رار أكثر المظاهر مساهمة في اتساق ـيتفق معظم النصانيين أن التك

 الإحالة التكرارية، )1( وسعيد بحيري الأزهر الزنادكل من  النص ،  ويطلق عليه

ل أن يكون التكرار في بداية الجملة ؛ بل قد يكون في أو عندهما  ليس شرطًا و

  إعادة ذكر لفظ أو عبارةفالتكرار ها،  في آخرِأو،اهاقد يكون في ثنايكما  ةلمجال

راض كثيرة، ـف؛ وذلك لتحقيق أغرادأو بالتَّ فظ نفسه، وذلك باللَّ أو جملة أو فقرة

كما أنه يهدف إلى تدعيم ، )2(  المتباعدةصـماسك النصي بين عناصر النَّأهمها التَّ

ف من أجل تحقيق العلاقة المتبادلة بين العناصر المكونة ظَّو يوالتماسك النصي ، 

 على النحو ي ـوه صوره المختلفة ياستخدم الشاعر التكرار فوقد ، )3( للنص

  :التالي 

 :)Repetition of Lexical item(  إعادة العنصر المعجمي-1

   : قسمينلىعوينقسم  

ًأولا
 : ) Reccurence Full ( التكرار التام أو المحض-

                                                
من أشكال الربط في القرءان : ، وسعيد بحيري 119 نسيج النص،   ص:الزنّاد الأزهر -1

 حجازي فهمي محمود إشراف الكريم ، مقال من مجموعة مقالات مهداة للعالم الألماني فيشر ، 

 النظرية بين النصي اللغة علم عن نقلا ، 151:ص ، 1994 القاهرة ، العربية اللغة مركز ط ،

   .30ص ، الثاني العدد ، التاسع المجلد ، اللغة علوم ، والتطبيق
  .20:، ص2 جعلم اللغة النصي ،:الفقي إبراهيمصبحي  -2
  .21 :ص ، السابق المرجع :الفقي إبراهيم صبحي -3



 الجانب التطبيقي
 

 - 135 -

 والمعنى اللفظ تكرار  بمعنى آخروهو تكرار الكلمة كما هي دون تغيير،
  .واحد والمرجع

 تبعا ؛  في النص  التكرار في مواضع كثيرة وبصور متنوعةوظف الشاعر  

لحالته النفسية المتألمة الحزينة ، فلم يكن التكرار عبثا ، بل كان لغرض قائم في 

نجد ، ف إلى تماسك النصعبارات حتما سيقود وال، فتكرار الألفاظ نفس الشاعر 

لهم  ، منازلهم ، بكاهم،كأنهم ، هم ، أوطانهم ،  ( :في قول الشاعر الضميرتكرار 

ود على ـويع ، رةـ م)14(فالضمير نفسه مكرر أربعة عشر ....) عليهم ، 

ويظهر من خلال هذا الضمير تلوا في المعارك ،ـق أو رواـالملوك الذين أس

إذ تكرر  آلام الأندلسيين، مما جعل الشاعر يسترسل في وصف حالهم ،معاناة و

وات الفاعلة في هذا الضمير كثيرا، فالتكرار المتتابع للضمائر المحيلة إلى الذَّ

أو الإحالة التكرارية التي  ما المحيلة إلى  الملوك من أنماط التكرار ولاسيصالنَّ

د نسيج النص بعضه إلى ـخيط يشوكأنها ،ماسك النص وترابطه ـتسهم في ت

انيين نص من الكثيروبعض  ، وتربط بينها برباط متين يحفظ للنص تماسكه، 

يرون بأن الضمائر نوع من أنواع التكرار ، لأنها تحل محل الأسماء الظاهرة ، 

أن هذا  " ديسلروهذه الضمائر كلها تحيل إلى إحالة داخلية سابقة ، وكما يقول 

درة على خلق صور لغوية جديدة ، ـر يعطي منتج النص القالنوع من التكرا

   .)1(فتكرار أحد العنصرين قد يسهل فهم الآخر

 )04( مرات ، أربع )05(رر خمس كُنفسه  ) الإسلام( لفظ كذلك نجد 

  : ـ في قولهبألات معرفا مر

  ها لُ يسه سلـوانوللحـوادثِ
  

  )2(  سلوانبالإسلاموما لما حلّ   
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   : وقوله

تُزِئَتْالإسلام في أصابها العينفَار   
  

  )1(  وبلدانت منه أقطارحتى خلَ  
  

  :وقوله

  )2(  بالذكر تزدانها لم تكنكأنَّ     عاطلةٍالإسلام من على بيوتٍ
  

  :وقوله 

م بينكُالإسلام في ماذا التقاطع    وأنتميا عباد 3(  االله إخوان(  
  

  : ة واحدة في قوله مرنكرة اللفظة نفسها وردت كما 

لمثل هذا يذوبمن كمدٍ القلب     في القلبِإن كان  إسلام 4( وإيمان(  
  

فهذا من التكرار الكلي المحض ، وهو تكرار مع وحدة المرجع ، فالمسمى 

واحد وهو لفظ الإسلام ، وله دور كبير في ربط أجزاء النص بعضها ببعض 

، وسبب تكرار ستبدل الإسلام بالكفر افبسقوطها ، عر يرثي سقوط الأندلس افالش،

لفظ الإسلام كونه محمول النص ، لأن الشاعر أراد التركيز على أن الإسلام الذي 

رثاء المدن يصدر و ، استبدل بالكفر، إضافة إلى أنه أراد التذكير بمآسي المسلمين 

       مكابدة الخطوب إلىآلام الشخص الخاصة  عن تجربة قاسيه عميقة تتجاوز

 على الناحية الدينية و مزجها بالناحية رـ ، إذ ركز الشاعو الهموم العظيمة العامة

، إليه  و ما آلت الأندلس في نعيم وإسلامبين ما كانت عليه الإنسانية ، كما قابل 

ك النص، بتكرار وحدة من وحدات بناء النص بإعادتها  من تماستكرار يزيدفال

، كما أن تكرار هذا اللفظ ساهم في اتساق النص ها للتأكيد على دلالتأكثر من مرة 

عن طريق امتداد هذا العنصر من بداية النص إلى آخر بيت في النص ، وقد ربط 

                                                
  .البيت السادس عشر-  1
  . البيت الثاني والعشرون- 2
  . البيت الثالث والثلاثون- 3
  . البيت الثالث والأربعون- 4
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هذا الامتداد بين هذا العنصر وبين باقي العناصر الأخرى التي ساعدت في ربط 

 أجزاء النص ، والملاحظ في النص أن الشاعر وكأنه يصر على تكرار هذا اللفظ

وتوظيفه وظيفة حجاجية إقناعية ، ومع كل تكرار تتنوع دلالة اللفظ ويزداد تنامي 

النص وتوالد الأفكار ، فقد قرب التكرار المشهد للمتلقي مما ساهم بشكل كبير في 

  .تحقيق التطابق بين واقع النص وسطحه 

وتكرار هذا اللفظ لم يكن عبثا ، بل نجده في بدايات القصيدة ونهايتها ، 

 فمن خلاله يشد الشاعر انتباه القارئ ليؤكد له على أن النص متلاحم الأجزاء ،

فيشكل بذلك نصا شديد التماسك ، لأن كل عنصر مكرر يساهم في فهم سابقه مما 

يضمن استمرارية النص ويجعل من المتلقي يدرك بأن النص وحدة متكاملة 

ي النص ، وقد ساهم في يصعب فصل أجزائها، فتكرار هذه اللفظة جاء متباعدا ف

تدوير ذهنية المتلقي وربطها بالحدث الذي أراد الشاعر أن يسلط عليه الضوء ، 

  .كون الإسلام استبدل بالكفر 

  : في قوله مرات)05(الدهر الذي كرره الشاعر خمس  لفظوكذلك 

   سابغةٍا كلَّ حتم الدهريمزقُ
  

  )1(  وخُرصانإذا نبتت مشرفياتٌ  
  

  :وقوله

   موعظةٌالدهرِ وله في افلاًيا غ
  

  )2(  يقظان فالدهرإن كنت في سنةٍ  
  

  :في قوله مضافة لفظ الدهر  أنه استخدم كما 

  ها م ما تقدتْ أنستلك المصيبةُ
  

  )3(  نسيانهرِالدوما لها مع طول   
  

  

  

                                                
  . البيت الرابع  1-
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  :وقوله  

فجائع الدرهمنوعةٌ أنواع   
  

  وهِ بعضٍها فوقَوبعض 1( ي ألوان(  
  

 في  مرات)10(عشرالذي تكرر ) أين(كما نجد تكرار العنصر الانفعالي   

  :قول الشاعر 

أينذوو التيجان من يمن الملوك   
  

  )2( ؟م أكاليل وتيجان منهأينو  
  

   في إرمٍ شداد ما شادهأينو
  

  )3( ؟رس ساسان في الفُ ما ساسهأينو  
  

   من ذهبٍ قارون ما حازهأينو
  

  )4( ؟ وقحطان وشداد عادنأيو  
  

   مرسية بلنسية ما شأنفاسألْ
  

  )5( ؟ جيانأين بل  قاطبةُأينو  
  

   العلوم فكم دار قرطبةُأينو
  

  )6(  فيها شان قد سما لهمن عالمٍ  
  

  زهٍ وما تحويه من نُ  حمصأينو
  

  ها الْونهرعذبفياض 7(  وملآن(  
  

مكرر ، قد تساءل فيه الشاعر عن سبب تساقط  وهذا الاستفهام الإنكاري ال

الدول الأندلسية الواحدة تلوى الأخرى ،و يهدف إلى التذكير بالهزائم المتوالية 

للمسلمين ، كما جعل منه مناجاةً للشاعر يعبر فيها عن حالته النفسية الحزينة ، كما 

سقوط ، ولم يكن أنه يمثل نقمة الشاعر على حال الملوك الذين كانوا سببا في هذا ال

المتلقي بمنأى عن هذه المناجاة التي تحمل في طياتها الحزن والأسى ، فقد أراد 

                                                
  .لثالث عشرالبيت ا-  1
  .البيت السادس-  2
  .البيت السابع-  3
  .البيت الثامن-  4
  .البيت السابع عشر-  5
  .البيت الثامن عشر-  6
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الشاعر تحريك النفوس الميتة التي لم تلبي نداء المفجوعين ، فتكرار اسم الاستفهام 

ساهم بشكل كبير في ربط الأبيات بعضها ببعض ، كما أن الغرض من تكراره 

التي أصابت المسلمين بسقوط معقل الإسلام وصرحه في أيضا تبيان هول الفاجعة 

أيدي الصليبين ، والتذكير بالمدن التي كانت منارة للعلم والرقي والحضارة 

وأصبحت  من الماضي ، كما أن هذا التكرار يظهر حالة عدم استقرار نفسية 

ام العز والقوة كي يسلي بها ـالشاعر واضطرابها ، فراح ينسي همومه بذكر أي

فسه ، لكن سرعان ما سقط في جو الهزائم و النكبات والانكسارات ، فمظاهر ن

  . الأسى والحزن بادية من خلال ما سرد لنا من أحاديث عكست لنا نفسيته

  :كذلك نجد من أنواع لتكرار تكرار الحروف ، تكرار حرف النفي في قول الشاعر

بقي على أحدٍ تُلا وهذه الدار   
  

  )1(  لها شان-على حال–  يدوملاو  
  

الثانية تحقق نوعا من الاستمرارية في الكلام السابق ، لأنها جزء ) لا(فـ

حالة النفسية ال تكشف عن أبعادا الألفاظ يعطي كما أن تكرار حرف النفي .منه 

  . مرات )08(، وقد تكرر حرف النفي في القصيدة ثمان شاعرلل

 إذ هو محمول على علاقة كذلك نجد من التكرار تكرار لفظ اليوم مرتين ،

جزئية قائمة مع الدهر والزمان اللذان تكررا غير ما مرة في النص ، فاليوم جزء 

من الدهر والزمان ، وقد خص الشاعر اليوم بالذكر لتأكيد وقوع الفعل على أرض 

  . الواقع

 )02(الذي تكرر مرتين) تبكي ( ومن التكرار أيضا نجد تكرار الفعل 

هنا  والتكرار  في زمن الماضي، )01( ومرة عل المضارع ،أيضا عن طريق الف

ثر انفعالي في نفس أ ما تتركه من بل، فحسبفظة ل مجرد تكرار ليس

،ورغم قلة تكرار لفظ البكاء إلا أن هذا التكرار يعد محوريا في النص ، المتلقي

  .ذلك أن الهزيمة والاستكانة والأسر تقتضي كلها البكاء والألم 

  
                                                

  .البيت الثالث -  1
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  :في قول الشاعر )02( تكرار لفظ أركان مرتين كما نجد  

قواعدكن  أركانا  البلاد فم  
  

  إذا لم تبقَعسى البقاء  1( أركان(  
  

وهذا التكرار جاء نتيجة لتأكيد هول المصيبة التي حلت بالأندلس ، إذ 

تساقطت الدول ، وقتل المسلمون وأسروا ، واستبدل الإسلام بالكفر ، وبعد سقوط 

  .ل لم يبق للمسلمين ما يفتخرون به أمام غيرهم الدو

   مرات في القصيدة ،)03(الخبرية ثلاث) كم(كما تكررت 

  فكم العلوم  دار قرطبةُوأين
  

  2( من عالم قد سما له فيها شان(  
  

  :وفي قوله أيضا 

  ون وهم بها المستضعفُ يستغيثُكم
  

  أسرى وقتلى فلا يهتم3(  إنسان(  
  

   :وفي قوله أيضا

  ل معتقل بحبل الذُّ من أسيرٍكم
  

  )4(ل أكفانكأنه ميت والذُّ  
  

العلماء، (   وفي كل الحالات دلت على التكثير واقترنت بجمع المسلمين

، تعبيرا وتأكيدا على الأنا الجمعي ، إذ كانت المصيبة قد )المستغيثون، الأسارى 

  . حلت بالجميع 

ربط السابق ـ،وهذا اللفظ ي)02(كما تكرر لفظ الأمر في النص مرتين

  :باللاحق ، كذلك نجد تكرار حرف الجر الزائد رب في قول الشاعر

   بينهما  حيلَ وطفلٍأم رب يا

  س إذ طلعتم الشَّ  حسنٍ مثلٍطفلةٍو

  كما تفرق أرواح5(  وأبدان(  

   وريـحانكأنـما هـي يـاقوتـةٌ

                                                
  .العشرون البيت - 1
  .الثامن عشر البيت - 2
  .الثاني والثلاثون  البيت - 3
  .التاسع والثلاثون البيت - 4
  .ربعون والواحد والأربعونت الأ البي- 5
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ثاني والإبقاء على ما يدل فتكرار حرف الجر الزائد رغم حذفه في البيت ال

عليه وهو واو رب يضمن الاستمرارية بين البيتين ، ويربطهما بخيط يجعل 

   . ظاهراالتماسك 

 )08( الذي تكرر ثمانكذلك نجد من  التكرر ، تكرار حرف التشبيه ثمان

+ كأن للتشبيه (  مع تكرار التركيب نفسه همرات في النص ، وفي معظم تكرارات

، وقد جاء هذا العنصر المكرر في بداية )خبر+غ في شكل ضمير الاسم الذي صي

  .كل جملة ليربط اللاحق بالسابق ، فكان له دور كبير في إحداث التماسك

  :والجدول الذي بين أيدينا يظهر باقي التكرارت 

  عدد تكرارته  اللفظ

  ناسلو

  العين

  حتى

  حمص

  تغر

  القوم

  القلب

  هي

2  

2  

3  

2  

2  

4  

3  

5  

      

  :) Reccurence Partail (لتكرار الجزئي ا : اثاني

 اختلاف العنصر مع اللغوي للجذر المختلفة بالاستخدامات يكون ما وهو
أي تكرار الجذر ،  أحوال مختلفة لعدة الفعل تكرار نحو به، المتصل الإشاري

ن إلى أن نصانيواللغوي في عدد من الصيغ داخل النص الواحد ، إذ يذهب ال

، كل هذا يظهر داخل النص يسهم في اتساق النص وترابطه التوليد من الجذر 

قدرة الشاعر على التلاعب بجذور اللغة وتنويع اشتقاقاتها  كل هذا يكسب النص  
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يمنح منتج النص القدرة على صنع صور " خصوبة وتنام ، كما أن هذا التوليد 

    .)1( "لغوية جديدة 

له تحقق الترابط النصي كان لهذا النوع حضور في النص ، إذ من خلاوقد 

بين أجزاء النص ،إذ تعددت الأنساق اللسانية  من خلال إعادة الكلمة باشتقاقاتها 

   . والمصدر والفعل الاسمالمختلفة داخل النص إضافة إلى

  :والجدول الذي بين أيدينا يظهر باقي التكرارت 

  التكرار الجزئي  اللفظ

  )12( ملك 

   )21(بكى

  )2( زمن

  )-5( سيف

   )5(غمدال

   )11(قاتل

  )13( أنواع

  )18( عالم

  )36-20( بلاد

   )26(موطن

  )28( راكب

   )39(أسير

   )35(ذلة

  )42( مكروه

  )27(أنست 

  )36-6( الملوك

  )42-38( باكية/بكاهم

   )11-2(زمان/ أزمان 

   )29(سيوف

  )5( غمدان

  )32( قتلى

  )13( منوعة

   )18(علوم

   )16(بلدان

  )26( أوطان

   )31(نركبا

  )32( أسرى

  )39-37( ذل

  )42( مكرهة

  )27(نسيان 

                                                
   256-254: لسانيات النص ،ص: محمد خطابي - 1
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   )20(لم تبق   )20( البقاء 

  

ورغم تعدد صيغ التكرار الجزئي إلا أن دلالته واحدة ، ويجمع بين هذه 

التكرارات الجذر اللغوي ، مما يظهر دور التكرار الجزئي في تحقيق الترابط بين 

عل والمصدر، هذا التنويع أجزاء النص ، فنجد التنويع في الاشتقاق بين الاسم والف

يضمن الاستمرارية والتجدد ، إضافة إلى تنامي النص ، لأن تنوع الجذر يزيد 

  " .الزيادة في المبنى زيادة في المعنى" المعنى وضوحا ، فكما يقول البلاغيون

  

 :)Synonym or Near Synonym(   الترادف أو شبه الترادف-2

 يتكرر أكثر من مرة في النص ، ويعني تكرار المعنى دون اللفظ ، وقد

، إذ يعد الترادف ولأكثر من كلمة ، ومن ثم  تتسع المساحة التي يحدث فيها سبكا

، فمن خلاله يتيح للمتلقي فهم المعاني من خلال من أهم ما يحقق الترابط النصي 

  :من الترادف  ما هو موضح في الجدولو،  المترادفات 

  )البيت(فبالمترادالتكرار   )البيت(اللفظ

  )9( أمر 

  

  )14(سلوان 

  )32( رىأس

  )32(قتلى

   )14(، حوادث)13( ، فجائع) 15( خطب 

  )27(المصيبة 

  )27( نسيان 

  )32(  يستغيث)39(معتقل

  )39(ميت 
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حتى  لما ورد في القصيدة من ألفاظ تحمل المعنى نفسهرادف م) أمر( فاللفظ 

وكل   ) مصيبة ،حوادث، ائع فج ، خطب(   كـ وإن اختلفت طريقة التعبير عنه

هذه الألفاظ لها دلالة المصائب و الحوداث والرزايا التي تندرج في الحروب 

 الشاعر وهي هول ا التي يريد إيصالهتأكيديحقق علاقة ال، وهذا الترادف وويلاتها 

 قد يكونو اللفظ،   حاول التنويع فيفالشاعر، الفاجعة وعظم وقعها على النفوس 

  .أخرى ملل المترتب عن التكرار اللفظي، وقد يكون لمآربلل ا دفعذلك

 أسير عن طريق لفظة كذلك نجد من الترادف ما ورد على لسان الشاعر

 ، معتقل(: طابع الأسر كقول الشاعرالتي تندرج تحتها كثير من الكلمات ذات 

 عن طريق ى المعاني فالشاعر يلح عل ،) عبدان ، ذل  ، مستضعفون ، يستغيث

 مللالرتابة أو الب المتلقى كي لا يشعر  تها بطريقة مغايرةادفات وإعادة صياغالمتر

بين اللفظ الأول وباقي الألفاظ معنوي فهناك تماثل ،  قد يسببه التكرار أحياناالذي

  .التي جاءت شارحة ومفسرة له

  أما شبه الترادف فهو يحصل في حالة التشابه الدلالي الواضح بين كلمتين 

سواء فيما تشير إليه في الخارج أم في الدلالات الموحية المتضمنة في أو أكثر 

الكلمة ولكن هناك اختلافا بينهما في درجة التطابق ،إذ تستعمل اللفظة في سياق 

معين ولا يجوز للثانية أن تحل محلها في السياق نفسه ،رغم أن معناهما واحد ، 

  )منازل( منازلهم كانوا ملوكا في بالأمس:  إلا في قول الشاعروهذ النوع لم نجده 

 فالعنصران اللغويان مترادفان مع )بيوت( من الإسلام بيوتعلى : وقوله أيضا 

إضافة إلى فروق بسيطة في المعنى ، ويساهمان في تدوير المعنى وتماسك النص 

  .امتداد المعنى 
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 :   )  Superordinate   ( )1(    الكلمة الشاملة-3

         وهـي عبارة عـن كلمة يندرج تحتها عـدد من الكلمات المتكافئة ، فكلمة

  :قول الشاعر الواردة في ) إنسان ( 

  )2(إنسان أسرى وقتلى فلا يهتم      م وه بها المستضعفونكم يستغيثُ
  

  

 فلفظ إنسان لفظ ،  يقع تحتها كلمات متكافئة كالأم ، الطفل ، والطفلة 

 ، وكذلك كلمة مشترك بين عدة أسماء ، وهذه الأسماء جميعها يشملها لفظ إنسان

  :في قول الشاعر ) كوالمل(

أين الممن يمنٍوو التيجانِ ذَلوك        وأينم أكاليلُ منه3( وتيجان(  
  

  

أما لفظ  ،)العز والسلطان ، الأكاليل والتيجان(فإنه يندرج تحتها كل من 

  : في قول الشاعر )الإسلام (

   سلـوان يسهلها وللحـوادثِ
  

  )4(  سلوانبالإسلاموما لما حلّ   
  

  

فلفظة الإسلام كلمة عامة ، وجاءت الكلمات الخاصة التي تندرج تحتها في 

 ، المنابر ، بيوت من  المسجد ، المحراب(كل ما له علاقة بالمعجم الديني 

  :ل الشاعر  في قو ،  ولفظة السيف)الإسلام

    للفناء ولوسيفٍ و ينتضي كلُّ
  

  ذي يزنٍكان ابن والغمد 5(  غمدان(  
  

                                                
 . يطلق عليها أيضا مصطلح الكلمة العامة- 1
  .البيت الثاني والثلاثون-  2
  .البيت السادس-  3
  .البيت الرابع عشر-  4
  .الخامس البيت - 5
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 ، كذلك )، النقع ، نيران القتل ، قضوا ، قاتل( كل من الألفاظدرج تحتهاين

  .في النص نجد لفظة أندلس تندرج تحتها كل الدول الأندلسية المذكورة 

الذي وظفه الشاعر  ) إخوان اد االلهعبوأنتم يا  ( كذلك نجد لفظ يا عباد االله

 ، ثم للدلالة على كل المسلمين في جميع أنحاء الأندلس الذين تقاتلوا فيما بينهم

بعد قوم يا من لذلة (  في قوله وظف الشاعر الفرع الذي يحل محله وهو قوم

  . ، فاللفظ الأول لفظ عام وما بعده يدرج تحته)عزتهم 

كلمات من دور في اتساق النص ، فالأسماء ولا يخفى على أحد لما لهذه ال

 عنها كلمة جزئية صغيرة معجمية في – كما يعتقد النصانيون –العامة تتناسل 

لأن الكلمات الخاصة ما هي إلا ، ضوء الأسماء العامة فتحدث علاقة ترابط 

مفسرة وشارحة للكلمات العامة ، لذلك لا بد من اعتبار الكلمات الخاصة وظيفية 

  .ل الربط بين أجزاء النص تجنبا للتكرار الممل تعمل عم
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  :المصاحبة المعجمية: ثانيا 

تعد ثاني وسيلة من وسائل السبك المعجمي وآخرها ، ونعني بها العلاقات 

 ، وعلاقة التقابل ، علاقة التضاددات المعجمية كـالقائمة التي تربط بين الوح

، بحيث ء بالجزء ، مما يشيع في اللغة عامة وعلاقة الجزء بالكل ، وعلاقة الجز

ر كلمة أخرى فيه ، وتتميز ـيمكن توقع ورود كلمة محددة في النص من خلال ذك

بعدم وجـود مرجعية سابقة أو لا حقة كما هـو الشأن بالنسبة للعناصر 

  :المذكـورة سابقا ،وهذه العلاقات هي على النحو التالي 

 :)Collocation(التضام -2-1

عتبر أهم الوسائل المساهمة في الربط المعجمي للربط بين أجزاء النص  ، ي  

  .ويتجلى في بعض الألوان البديعية 

 على مستوى الألفاظ، كما يأتي على مستوى الجمل ميأتي التضا

يفيد  هذا   والتراكيب،فبالضد تعرف الأشياء ، وبالأضداد تتضح المعاني، إذ 

عند ذكر إلى الذھن الضد يكون أقرب ف ،المعنويالتقابل في إحداث نوع من الربط 

و أطلق ، ضده الآخرالضد، حتى إن الذھن لیستحضر الضد على الفور قبل مجئ 

وقد استخدم الشاعر في بناء القصيدة بعضا من  ، )1( التكافؤ: بن جعفر قدامة علیھ 

 فظيوعلى المستوى التركيبي، فعلى المستوى الل التقابلات على المستوى اللفظي

 ، وھذا قد یرجع إلى كثافة الدلالة وسرعة %34.24قدرت بنسبة توظيف التضاد 

الإیحاء ، فالمفارقات أسرع من الموافقات في ھذا الجانب ، لذلك كانت نسبتھا أقل 

                                                
خفاجى ط دار الكتب العلمية محمد عبد المنعم .  تحقيق د،نقد الشعر  :قدامة بن جعفر  - 1

  وما بعدها 147:، صبيروت
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وقد كشفت بنية ، )1( وعند المقارنة والتنويه بشيء ذي قيمة فيكون التضاد أنسب...

ات التي أوردها الشاعر ، فكانت المشاعر النص الكبرى عن كثير من التناقض

  . حزينة ، سواء من جانب الشاعر أم من جانب المتلقي 

  ) :  المطابقة (  الطباق -2-1-1
ون بالجمع بين المتضادين ، فيكون المعنى بالتقابل سواء بلفظ من ـويك

د ، وق)اسم ، فعل ( أو لفظين من نوعين مختلفين  ، )اسمين  ، فعلين( نوع واحد 

  :ورد الطباق في القصيدة كما هو موضح في الجدول 
  نوعه  التركيب  البيت

1  طباق إيجاب  نقصان / تَم  

  طباق إيجاب  يقظان/ سنة  25

  طباق سلب  مالها نسيان/أنست  27

  طباق إيجاب  إخوان/ التقاطع  33

  طباق إيجاب  ).أبدان/ أرواح   40

 / أسير(، )قتلى / أسرى(  32/39

  ،        )ميت

  باق إيجابط

  طباق إيجاب  عبدان/ الأحرار   35

  طباق إيجاب  عزة/ دلة   35

  طباق إيجاب  ،  )سهلن / الصعب(  12

  طباق إيجاب  ساءته/ سره  2

/ بالأمس كانوا ملوكا  36

  واليوم هم عبدان

  مقابلة

                                                
تفاعل البنى في نونية أبي البقاء ، مقاربة أسلوبية ،  جامعة بجاية ، :عبد السميع موفق  - 1

  2013 ،جانفي 17مجلة الأثر ، العدد 
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ق الشيء في آن معا، أو كما يطلق امتناع تحقّبها عني ن علاقة التضاد

امعليها الدكتور تمحس ة بين مفهومين إذا تحقّ"اان، بأنهق أحدهما  علاقة عنادي

  ، )1("امتنع الآخر

فقد وردت في القصيدة أزواج كثيرة يعارض بعضها بعضا ، سواء من 

، )نقصان / تَم: (حيث المفردات أم من حيث الجمل ، فالتقابلات وردت كالتالي 

،    )قتلى / أسرى(، )سهلن/  الصعب(، )مالها نسيان/أنست(، )يقظان/ غافلا=سنة(

لة ذ(، ) عبدان/ الأحرار (،  )أبدان/ أرواح (،   )لم تبق/البقاء(، )إخوان/ التقاطع(

  )عزة/ 

يؤكد على تغير ر أن ـ، أراد الشاع)نقصان / تَم(ففي الطباق الأول  

 ، كل الأمور التي يراها الإنسان تامة؛ فمقصودإلى الالقارئ  أثار انتباه ، فقد الحال

للتعبير عن المعنى المراد ، هنا أثر واضح وللطباق يـرى فيها النقص أيضا ،

فأحدث نوعا من التماسك اللفظي وحقق به نوعا آخر من الترابط المعنوي، وهذا 

التماسك كان عن طريق العلاقات التي تربط النص بدلالاته المتناقضة، فليس من 

ذب القارئ  وتضعه في جو ـتج بطريقة فنية   بين المتضادينعـجمالالسهل 

 المتعة الذهنية إضافة إلى، ة الأسلوب صياغجمال  جيدادركالقارئ يذهن ف، النص

  .في الجمع بين المعاني المتضادة

من سره :  في قوله  لعب دورا كبيرا في التأكيد الطباق الذي  كما نلمس

لنا عن  كشفت ،و بين أكثر من معنى طباق وظف الفقدساءته أزمان،  زمن ـ 

 المتضادين وربطت شكلت علاقة بينف،  التي تمت عن طريق ذكر الضد المعانى

 هنا في إعطاء نفس جديد  الطباقساهمكما بينهما بخيط متتابع يصعب تركه ، 

  .تأسيس البنية الحركية في النصللنص وهذا ما يسميه البلاغيون 

  

                                                
 .86: ،صم2،2000 ط، القاهرة، عالم الكتب، البيان في روائع القرآن:حسان تمام  -1
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لذل التي مر بها  التعبير عن حالة الانكسار واهفقد أراد الشاعر من خلال

 ليؤكد على أنوجمعه الإساءة   والفرحة ، إفراد زمن المسرةالأندلس ، عن طريق 

لإساءة ، وهذه  الحالة أثرت نفسيا على  ا إذا ما قورن بزمن السعادة قليلزمن 

القارئ من خلال المصائب التي حلت بالأندلس وتوالي سقوط بلدانها  ، هذه الحالة 

ة التي يعيشها الشاعر والمتلقي على حد سواء تساهم بشكل النفسية غير المستقر

كبير في بناء التركيب اللغوي للأبيات ، فاضطراب النفس يؤدي إلى اضطراب 

القول والفعل كما يعتقد ذلك علماء النفس ، ولأن الشاعر متأثر كثيرا بهذا الخطب 

نى الذي يريد الجلل  فقد اضطرب تبعا لذلك البناء اللغوي للبيت، وتناقض المع

الشاعر التعبير عنه، فهو يريد التعبير على أن الزمان تغير وأن الزمن الذي كان 

زمن الانتصارات قد أصبح زمن الانكسارات ، و إن الزمان الذي كان الكثير فيه 

أسياد قد أصبحوا عبيدا أو قتلوا أو تغلب عليهم خصمهم ، فمرحلة الانتصارات قد 

نظرة الشاعر "حلها مرحلة الهزائم والانكسارات، فـ ولت  و انتهت؛  و حلت م

وأوضاع الأندلس التي عاش فيها الشاعر  تُغلّب جانب التناقض في المتقابلات 

  . )1( السابقة ، ومعتقداته ترجح جانب التضاد

  جمع الشاعر بين الضدين،، )يقظان/ غافلا=سنة(أما الطباق الثاني ، 

متعة الذهنية في الجمع بين الجده من يما  القارئ علىالغافل واليقظان ، ولا يخفى 

يتعداه إلى علاقته  ؛ بل  فحسب سر بلاغته ولا يكمن هذا فيالمعاني المتضادة، 

 في الجملة، ثم موقع الجملة فاللفظة تُدرك أهميتها من خلال موقعها فيالسياق ، ب

 وجملة الأمر أنا لا :يقول الإمام عبد القاهر، )2( البيت، ثم موقع البيت فى القصيدة

نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه ولكنا نوجبها لها 

                                                
  .77 :في سيمياء الشعر القديم ، ص:مفتاح محمد  - 1
دراسة بلاغية ، قصيدة أبى الطيب الرندي في رثاء الأندلس :السعيد عبد المجيد النوتى - 2

بحث  .قسم البلاغة والنقد ـ كلية اللغة العربية ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، تحليلية

  . مقدم
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 فالتضاد من خلال هذا مقارنة ، .)1( موصولة بغيرها ومعلقا معناها بمعنى ما يليها

بين حال المسلمين من الغفلة والنسيان وبين حالهم من القول في عزة وقوة ، فقد 

  .ير مجدية وغير نافعة لأن أيام النصر قد ولت وانتهت أضحت يقظتهم غ

، لو جدنا أنا ) مالها نسيان/أنست(ولو عدنا للطباق في قول الشاعر 

 هناك مصيبة تليسالشاعر يتحدث عن هول الفاجعة التي يصعب نسيانها ،  ف

 الأندلسية في يد الصليبين ، هذا السقوط أنسى  حمصسقوط  مصيبة أعظم من

فنجد الطباق هنا قد أوجد صورة  ذهنية    و نفسية  المصائب،  كلالشاعر

متعاكسة ، توحي بثقل الفجيعة ، فالجمع بين الشيء ونقيضه هنا ، قد أبرز كل 

  .كما حققت هذه العلاقة الترابط بين ألفاظ النص ومعانيه .منهما ما فيه من معنى 

 عدة تساؤلات ،  فقد جاء بعد)سهلن/ الصعب (أما الطباق في قول الشاعر

عن مصير الملوك الذين حكموا اليمن والفرس وغيرها من البلدان التي شهدت 

تجبر الملوك وظلمهم ، هذه التساؤلات التي تضمنت الطباق تجعل من القارئ 

يمعن النظر ويتدبر ويـرجع إلى الوراء ليقلب صفحات التاريخ ليربط الحاضر 

  .بالماضي ويعقد المقارنة بينهما 

إذ نجد حديث الشاعر عن العداوة  ،)إخوان/ التقاطع( طباقوفي ال

والبغضاء التي ألمت بالمسلمين ، حيث اقتتلوا فيما بينهم ، بل أصبحوا عونا 

للصليبيين على بعضهم البعض ، فينادي الشاعر الأندلسيين متحسرا متألما على 

ثير منهم بين هذا الوضع ، إذ غفل أهل الأندلس عن ما يتربص بهم ، فقد وقع الك

أسير أو قتيل جراء تخاصمهم وتفرقهم ، ومن نجا منهم بقي يستغيث من غير 

يجدون من يسمع لا حتى إن المستغيثين ، فلا يغيثه ولا يلبى نداءه أحد، جدوى 

رغم أنهم عباد االله وإخوان في ف ،متنازع مقاطعلكل ، وفي هذا توبيخ صراخهم 

   .نصرهمت ية إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغ.الدين

                                                
  .367: ص دلائل الإعجاز ،:عبد القاهر الجرجاني - 1
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فقد بين هذا الطباق حال الأندلسيين المتعادين المتناحرين، فالطباق بين 

المفارقة التي كانت السبب في الذل والهوان الذي لحق بالمسلمين ، كما أن هذه 

الصورة المتنافرة في ذهن القارئ قد تشكلت من خلال هذا التضاد ، وقد انعكس 

ا متحسرا متألما حين صور طبيعة الإنسان هذا التعبير على الشاعر الذي بد

الذي أصبح لا يأبه لأخيه المسلم جراء الطمع ، فالقارئ يقف متأملا هنا  الأندلسي

لصعوبة الموقف ، إذ عن طريقه أضفت على معاني النص الوضوح والتأثير في 

نفسية القارئ من خلال الجمع بين المتناقضين ، فالشاعر يعترف بحقيقة الأخوة 

ي فرضها الإسلام ، لكن يقف متسائلا حول زوال هذه العلاقة وسببها ، فعلاقة الت

التضاد قد عكست لنا نفسية الشاعر من خلال تجسيدها في أبياته التي صورت 

واقع المسلمين في الأندلس ، ويضع القارئ في خضم الأحداث وكأنه يشاهده من 

  .خلال دقة التصوير المتتابع  

ركائز الأندلس ،   يتساءل الشاعر عن  )لم تبق/البقاء(وفي الطباق 

 فالطباق  فـماذا يبقى من الأندلس بعد سقوط أركانها؟ التي تساقطت ، وأركانها

         الإنكار على المخاطب منه غرضال الإنكاريهنا جاء مركبا في صيغة الاستفهام 

عر المتحسرة  ، فقد ورد الطباق بين البقاء وضده، إذ عكس نفسية الشا توبيخهو

المتسائلة عن سبب البقاء إذا تم القضاء على الإسلام وأركانه ، فما الجدوى من 

العيش  إذن ؟ ويهدف التضاد  من خلال المقارنة التي قام بها الشاعر إلى تبيان 

  .أهمية الإسلام الذي دنست قواعده وأركانه 

 يركز  هنا"،)  أبدان/ أرواح : (كذلك نجد الطباق في قول الشاعر 

ن العزة والقوة، إلى الذلة ـبعد تغير حالهم محال المسلمين الشاعر على 

فمن شدة الذل الذي لحق بهم حتى باعهم الصليبيون في الأسواق كما  والانكسار ، 

يق ، ومما يلفت الانتباه أن الشاعر ركز على حالهم وهم ـتباع البهائم  والرق

كما تفرق الروح عن  ،  الأم وابنتها يبكون ، خاصة عندما فرق الصليبيون بين 

فهذا الموقف يظهر هول المصيبة و فضاعة المعاملة التي ألمت بالأندلس ، البدن 

الذي علاقة التضاد هنا أسهمت في ربط أجزاء القسم الأخير من النص ف وأهلها  ،
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ة القصيد، إذ بدأت يعتبر كخاتمة للقصيدة وهي التي تبين حال المسلمين بعد الأسر 

لمثل هذا يذوب القلب من  وانتهت بقوله بقول الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصان 

فالبيت الأول وكأنه حديث عن تغير ؛ جعل هذا البيت كخاتمة   وهذا التضامكمد ، 

 فهو الحديث عن فراق الأم لابنتها ، هذا الفراق الحتمي سواءني االثأما ، الأحوال 

 ، فضلا عن بداية القصيدة وخاتمتها  بين  ربط قد، أكان بالإيجاب أم بالسلب 

، بوصفها - بما تمثلها من مفردات وجمل-ربطهما للأحداث الواقعة بينهما

  .ومآس من أحداث سقوط وما نتج عن هذا السقوط الأندلستداعيات ل

فالتضاد هنا خلق ) عبدان/ الأحرار (ولنتأمل التضاد في قول الشاعر 

كسة ، للمتلقي دور في الموازنة بينهما موازنة دلالية ، صورة ذهنية و نفسية متعا

 ، فأكد الطباق هنا فالجمع بين الحر ونقيضه قد ابرز كل منهما ما فيه من معنى

وإبراز قضية هامة وهي الحقد الذي يحمله ،المعنى وأبرزه بصورة أقوى 

ياة الذل من الصليبيون تجاه المسلمين ، فقد أنشأ التضاد مقارنة بين حياة العزة وح

كافة النواحي سواء من حيث ما كانوا عليه من قبل أو من حيث المصير ، فقد 

أبرز التضاد التحول الجوهري الذي كان يعيشه الملوك ، كما صور لنا الشاعر 

   .الحرج الكبير الذي وقع فيه الملوك حين وقعوا في الأسر

 في  يتمثلفهدل خدمة  مميزا توظيفاضاميستمر الشاعر في توظيف التو

 تقابلتا بالقوة تانفالمفرد)  عزة/ ذلة  ( ،وذلك من خلال لموالأحسرة نقل مشاعر ال

العقاب  طرق ، وما يتبعهما من نكساروالاذل  من معاني الإحساس بالفيما يحملن 

 وللتضاد هنا دور في تأكيد ،تضاد  تربطهما علاقة مفردتينفال. التي لحقت بهم 

ذا من أصعب المواقف التي تصيب ـ بالمسلمين ، وهملازمة الذل الذي لحق

، فكان "  عزيز قوم ذل اارحمو" الإنسان العزيز في حياته ، والله در القائل 

الصراع النفسي قائما على تغير الحال ، كما أبز التضاد الصفات السلبية التي 

على تحلى بها الكفار نتيجة تسلطهم على المسلمين ، مما يشعر المتلقي بالسخط 

ّـساق مأسه قد النص هذا التقابل في   ومن الواضح أنطغيان المستعمر  في ات

  .النص، وإيجاد نوع من التماسك بين جمله
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  :  قابلة  الم-2-1-2
وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين ، أو سلسلة من المعاني المتوافقة ، ثم 

 المقابلة من أوجه نيحاتم القرطاجوقد عد  ، يقابلها    أو يقابلهما على الترتيب

فإذا أردت أن تقارن بين المعاني وتجعل بعضها : " التقارن بين المعاني فقال 

بإزاء بعض ، وتناظر بينها ، فانظر مأخذا يمكنك معه أن يكون المعنى الواحد ، 

وتوقعه في حيزين ، فيكون له في كليهما فائدة ، فتناظر بين موقع المعنى في هذا 

 الحيز الآخر ، فيكون له في كليهما فائدة ، ويكون من اقتران الحيز  وموقعه في

      ران المعنى بمضاده ، فيكون هذا مطابقة ـذ يصلح فيه اقتـماثل أو مأخـت

  .)1( "أو مقابلة 

دد المعاني ـناء على عـلة بـباق والمقابـرق العلماء بين الطـويف

ا يقابل هذه المعاني على وجه فالمقابلة أن يؤتى بمعنيين فأكثر ثم بمالمتقابلة ،

  .التضاد ، أما الطباق فلا يكون إلا بين معنى واحد كما سبق ذكره 

استخدام التقابل اللفظي بين اللفظة وضدها؛ بل يتعداها ب الشاعر فكت يملو

إلى الجمل المتعالقة عبر فقرات من النص ،للتعبير عن نفسيته الحزينة المتألمة لما 

 يصور ، وهوان ، ويوظف الشاعر تقابلا وحيدا في النصأصاب المسلمين من ذل

فيه حال الملوك المأسورين أو القتلى ؛ كي ترق له القلوب ، وتذرف له الدموع ، 

  :فيقول

  .)2(﴾ عبدان رفْ في بلاد الكُم ه واليوم همفي منازلِ اوا ملوكًبالأمس كانُ﴿ 

والملوك ) ( ها لفظة اليوم التي تقابلالأمس : (نجد في هذا البيت تقابلا بين  

بلاغتها  المقابلة ذهـوه ،) بلاد الكفر  تقابلها ومنازلهم ( و ) التي تقابلها عبدان 

مؤلمة بين  موازنة  الشاعرعقدإذ عن طريقها  ، في ربط المعاني بعضها ببعض 

                                                
  .151: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، ص: جميل عبد المجيد - 1

 .السادس والثلاثونالبيت  - 2
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ينقذ الأمس والحاضر ، هذا كلها من أجل لفت انتباه القارئ وبث الحركة في نفسه ل

 ، فالثنائيات الضدية تظهر التحول الذي جعل من الملوك  أذلة ومن مكن إنقاذهما ي

  .الأسياد عبيدا 

ترة الانتصارات ـ ف،المقابلة بين فترتين زمنيتين رـام الشاعـأق

،وفترة الانكسارات والأسر والذل ، وقد قابل الشاعر بينهما  والقوة طة ـوالسل

 قارن بين الفترتين عن إذتين الزمنيتين ، ببراعة تامة جعلت القارئ يتصور الفتر

الذي يدل على تغير الحال ، وفي هذه المقابلة مقارنة ) الأمس(طريق  المفعول فيه 

 طباق جاءت لتفسر القدبين حال الملوك في السابق وبين حالهم في الأسر، و 

ن ر في الحديث عـويستمر الشاع،  )1(﴾ ه أزمان ساءتْ زمنهمن سر ﴿السابق 

ر على القارئ ،وقد ختم الشاعر قصيدته  ياولة للتأثـحال الملوك المأسورين في مح

 أعلن وقد  ، ما رأى من تكالب المسلمين بعضهم على بعض لِ،بمرحلة اللا انتصار

يأسه وقنوطه من خلال التركيز على عدم اهتمام العرب في الأقطار الأخرى 

  .بإخوانهم في الأندلس 

ضام في القصيدة بكثرة ، وهذا يدل على سعة ثروته استخدم الشاعر الت

اللغوية ، وقد أدى  دورا في بناء موضوع القصيدة بناء محكما ، فكل ما ورد 

يعبر عن حالة الانكسار والخنوع والذل الذي لحق بالمسلمين جراء تخاذلهم في 

نصرة دينهم ، وعبر في الوقت نفسه عن موضوع واحد وهو نكبة الأندلس ، 

زون لغوي ثري شاركه فيه المتلقي على حد سواء ، فكان لهذه المشاركة دور بمخ

في تماسك النص واتساقه ، حيث نجد حياة الذل التي طغت على القصيدة وهي 

  . نفسها التي شكلت التضام فيها

  

  

  

                                                
  البيت الثاني- 1



 الجانب التطبيقي
 

 - 156 -

  البعض منهاتكمن في أمور لها علاقة ببعضهاو : علاقة الجزء بالكل-2-2

  :قول الشاعر 

  )1(  ﴾ ثهلان وانهد  هوى له أحدلجزيرةَ أمر لا عزاء لهدهى ا﴿ 

فنلاحظ في هذا البيت أن الأسلوب قد شمل الجبلين أحد و ثهلان، فهناك  

علاقة وطيدة تجمعهما بموقعهما في الجزيرة العربية مع استعماله حرف العطف 

  .الذي يفيد الجمع بين المتعاطفين) الواو(

  :كذلك قول الشاعر 

 ﴿ى بيوتٍلَعها لــم تكُأنَّ  كَاطلةٍ من الإســلام ع2(﴾ن بالذكر تزدان(  .  

 ﴿بها  فَلالُائس قد طال الظَّنَ كَارتْص إلاَّليس نــواقيس 3( ﴾ وصلبان( .  

 ﴿تَّحى المبكي وهي جامدةٌ تَحاريبحتى المنابر  4( ﴾ تبكي وهي عيدان( .  

كان عبادة المسلمين، فهنا تكمن علاقة فقد خص المساجد بالذكر ، لأنها م

الجزء بالكل بين المنابر والمحاريب التي هي جزء من  المساجد، وهذا من التلازم 

  .الذكري فلا نكاد نذكر المساجد إلا وتبعتها في ذلك المنابر والمحاريب 

  :كذلك في قوله 

 ﴿ياربحيلَ وطفلٍ أم بينه ما كما تفرق أرواح5(﴾ وأبدان( .   

وهي علاقة جزئية مرتبطة ارتباطا وثيقا )طفل(ففي هذا البيت جاءت لفظة 

 هذه -وهي إحالة داخلية لاحقة-) بينهما(بالأم ، وقد أكدت الإحالة في الظرف 

  .العلاقة

                                                
 البيت الخامس عشر -1

  الثاني والعشرونتالبي-2

 البيت الثالث والعشرون -3

  البيت الرابع والعشرون -4

 البيت الأربعون -5
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  :   الصنف العام-3

داد ، ـش( تكمن علاقة الصنف العام بين الملوك المذكورين في القصيدة

وبين التيجان  والأكاليل التي ) مان ، ساسان ، قحطان إرم ، عاد ، قارون ، سلي

  .تظهرهم في هيئة الملوك

نجد أيضا من عبارات الصنف العام الإيوان فعند ذكره يطلق علما على 

  قصور كسرى في قول الشاعر

  ﴿دار الزمانا وقاتِ على داركِله   وأم سرى فما آواه1( ﴾ إيوان( .  

  وكذلك في قول الشاعر

  .  )2(﴾ غمدان ذي يزن والغمد ابن    كان ولو للفناءِ سيفٍينتضي كلُّو﴿ 

  .  )3(﴾ قع نيرانها في  ظلام النَّ مرهفة   كأنَّ الهندِوحاملين سيوفَ﴿ 

  . الحربوالنقع والنيرانفالذي يجمع بين السيف والغمد 

  :ونجد من عبارات الصنف العام قول الشاعر

ويه  وما تحن حمصيأَو﴿ وله ـإلى ق . )4(﴾ مرسية   ما شأن بلنسيةَفاسألْ﴿ 

  . )5( ﴾  من نزهٍ

  .كل هذه التساؤلات وهذه البلدان يجمعها الرقي والحضارة والعلم

  :وفي قوله أيضا 

   . )6(﴾ إنسانملى فلا يهتَّتْرى وقَم   أسون وه بها المستضعفُكم يستغيثُ﴿ 

  .لأسر يجمعها صنف الحرب أيضافألفاظ الاستغاثة والاستضعاف والقتل وا

                                                
 ي عشرالبيت الحاد- 1

 البيت الخامس- 2

 البيت التاسع والعشرون- 3

 البيت السابع عشر- 4

 البیت التاسع عشر- 5

 البيت الثاني والثلاثون- 6
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ومما لا يخفى على أحد أن عناصر المصاحبة المعجمية تساهم بشكل كبير 

في اتساق النص ، لما لها من وظيفة الربط عن طريق تواردها في ظاهر النص ، 

  .فيكون المعنى ظاهرا ولا يحتاج إلى تأويل 

وما بينّرأينا في ما استخرجناه من تضام أعلاقاته، ا من  في النصهذا ن 

ّـساق المعجمي يس هم في ترابط النص بما يمنحه توارد الكلمات االنوع من الات

ّـساقية تجعل أجزاء النص متماسكةمضاتالم   .ة من قوة ات
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   :خاتمة
من خلال هذه الدراسة ، يمكننا أن نؤكد على أن أصول التماسك النصي 

ليست وليدة العصر الحديث،بل إن جذورها تمتد منذ الدراسات العربية القديمة ، 

هذه مثل ذلك أن العرب استخدموا  لكن الجديد هو تقديمها في هذه الحلة،

كان بنفس الاسم ، غير أنهم المصطلحات بكثرة لكن بمسميات مغايرة ، ومنها ما 

 وكانت لديهم رؤية مبكرة افتقروا للمنهج العلمي الذي يؤسس لمثل هذه الدراسات ،

ولم تفرد لها  فكانت الدراسات مبثوثة في أمات الكتب العربية ، في البحث اللغوي،

المؤلفات الخاصة ، شأنها شأن باقي العلوم التي كان للعرب السبق فيها ، ثم كان 

أن يستثمروا هذه النظريات ويطورها ؛  جاء بعدهم من اللسانيين الغربيين لمن 

  .فكانت دراساتهم تكرار لما قال به العرب في أغلب الأحايين

وبعد التطور الذي شهدته اللسانيات توسعت الدراسات اللغوية ، ووجب 

اسة على الدارسين الانتقال من دراسة الجملة إلى دراسة أشمل وأعم تتمثل في در

خطى بذلك حدود الجملة إلى محيط تبوصفها أكبر وحدة قابلة للتّحليل، فتالنصوص 

، وذلك عن طريق تقديم آليات نصية قادرة  باعتبارها وحدة لغوية كبرى النص

 ، وبمحاولة منا تطبيق هذه الآليات على النص الذي لتماسك النصياعلى إبراز 

  . بين أيدينا

 ،لقضايا التي اهتم بها علم اللغة النصيي من اوقضيةُ التماسك النص

  .اللانص فبها نفرق بين النص و كلامٍ نصاً،البوصفها الشَّرط الرئيس لكون 

فالجانب النظري في علم اللغة النصي ، دبكثرة واختلف حوله ، لأن رس 

حد النص مختلف حوله ومكوناته غير متفق عليها ، لذا وجب على الباحثين أن 

  .مهم بالجانب اللغوي لهذا العلم الجديد يولوا اهتما

ا وجب علينا أن نؤكد أن تماسك النص علم قديم في نوفي خاتمة بحث

 كان اللغويون العرب إذ. أصوله جديد في طرحه، وهو امتداد طبيعي لعلم النحو

  . أصولهكثير من بعلمقديما على 
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إلى القواعد يهدفُ البحثُ إلى الكشف عن وسائل التماسك النصي، للوصول 

 ، و مـن خلال تتبعنا لأدوات الاتساق التي ليها التماسكإستند يالنصية التي 

 :توافرت في نصنا تمكنا من استخلاص النتائج التالية 

 أثبتت الدراسة أهمية علم اللغة النصي في تحليل النصوص ، فالنص -1

 ، نص  الرنديلأبي البقاء الذي بين أيدينا والذي هو بعنوان مرثية الأندلس 

كون جميع الأدوات توفرت باختلاف تواردها ، من إحالة ، متلاحم الأجزاء 

وحذف واستبدال وأدوات ربط وتكرار وتضام ، ولا يشترط في أي نص أن يتحقق 

التماسك بتوافر جميع الأدوات  ، بل يكفي أن تظهر أدوات التماسك في النص ، 

 الذي تميز أبو البقاء الرنديالشاعر والعامل الأول في اتساق النص هو منتجه 

ببراعة أدبية لا مثيل لها ، فالمنتج هو من يصنع النص ويصنع تماسكه ، فالنص 

بعيد عن التأويلات والتفسيرات هذا ما يجعل المتلقي يدرك معناه ، وهذا يقلل من 

  .دور المتلقي في تشكيل النصوص 

سب بل تجاوزته  لتدرس  لم تقتصر الدراسات اللغوية على الجملة فح- 2 

النص ككل متكامل ، مما دفع الكثير من اللسانيين إلى تحقيق هدف جديد يتجاوز 

   .حدود الجملة إلى دراسة قواعد إنتاج وتشكيل النصوص

 تنوعت بتنوع التخصصات الكثيرة ، التي ريف النصابعد تتبعنا لتع -3

 لا يمكـن أن نفاضل بينها ،  وجدنا بأنه، العلمية، والاتجاهات والمدارس المختلفة

حتى ظن بعض الباحثين أن التعاريف ، بمثابة سلسلة تكـمل بعضها بعضاإذ هي 

تسير  تناقض بعضها بعضا ، وهذا مما لا يصح  القول به ، كون معظم التعاريف 

  تقديم تعريف موحدفي اختلاف الباحثين في الرئيس  التكامل ، ولعل السبب نحو

 بالرغم من تباين تعريفات النص إلا أنها تشترك فيف ، ذاته و اتساع النصللنص ه

  .تماسكالترابط و ال خاصيةفي معظمها
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 استخدام الشاعر للشكل اللغوي المناسب خاصة الألفاظ الدالة على -4

فغلبة الألفاظ . الحسرة والألم جعل من النص متوالية يصعب الفصل بين أجزائها 

ل المعاناة والألم ، هدفها استمالة القارئ ومحاولة التأثير عليه التي تنتمي إلى حق

بغية دفعه إلى النهوض ، ذلك أن الشاعر يخاطب أمة غلب عليها الركون 

  .والخضوع والاستكانة للغرب الصليبي 

 أدوات الاتساق تظهر أهميتها بدرجات متفاوتة ، فالإحالة أهم الأدوات -5

نها أكثر الأدوات توظيفا واستعمالا ، لأنها لا التي تساهم في اتساق النص كو

تختص بالنص ذاته بل تتعداه لتشمل النصوص الخارجية رغم عدم توفرها في 

لء ـ من خلال م، منتجا ثان المتلقي يجعل مننصنا ، ثم الحـذف الذي 

الفراغات ، ثم الاستبدال الذي كان قليل الاستخدام ، ثم يليه التكرار والتضام يأتي 

ها لأن مجاله ضيق ،أما الروابط فمجالها أضيق لأنها تربط بين الجمل المكونة آخر

  .للنص ،هذه الأدوات لا تتجاوز حد النص بخلاف الإحالة 

 النص الذي بين أيدينا يمثل وحدة دلالية تمثلها مجموع الوسائل -6

ّـساقية التي حاولنا تبيانها وإبرازها في النص؛ فلكلّ وسيلة منها  دور في  الات

تحقيق التماسك بين مفردات النص وجمله، وهذه الوسائل هي التي جعلت من هذه 

  . المفردات والجمل أن تكون نصا مترابطا يحيل بعضه على بعض

 التحليل اللساني النصي لا يكتفي بدراسة النصوص دراسة بنوية ، بل -7

 التي تضبط مقاصد إن الأمر يتعدى ذلك ، ليشمل الجوانب الدلالية والتداولية

  .المتكلم ، وقدرة المتلقي على خلق نصوص جديدة 

 أثبتَ البحثُ دور الإحالة في تماسك النص إذ تقوم بربط أجزائه من -8

المحيل إليه ، و الإحالة الضميرية القبلية أكثر خلال عودة اللفظ المحيل على 

م في الربط بين الأدوات انتشار في النصوص ، وتعد من أهم الأدوات التي تساه

  .أجزاء النص
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 إن تحقق النصية ، يعتمد على عناصر لغوية وأخرى غير لغوية -10

  .تساهم في اتساق النص 

  

عز    فهذا جهد المقل،فإن بلغَ غايته من الصواب فبتوفيق من االلهوختاما ،

 ندعي بأننا قد قمنا بالإحاطة بالموضوع  لانحنو ،  نانفسأ فمن نا،وإن أخطأوجل 

 الإمكان التركيز على أهم ر حاولنا قدإذحاطة شاملة ، فيبقى يعتريه النقص ، إ

ما نا  قد قدمالأدوات التي تساهم في تشكيل النصوص واتساقها ، ولعلنا نكون 

  .توسيع البحث في مجال علم اللُّغة النصيعلى باحثين ال اعديس
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مرثية
ُ

 الأن
ْ

لأ: دلس 
َ

بي الب
َ

قاء الر
ُّ

  ندي
  

    
  سانُـش إنـر بِطِيب العيـ فَلا يغ صانُ ـ نقْمـا تـيءٍ إِذَا مـلِّ شـلِكُ-1
  انُـته أَزمـاءن سـره زمـمن س ها دول ـما شاهدتـور كـي الأمـه - 2  
 الٍ لها شانُـلى حـدوم عـولا ي  د ـدار لا تبقي على أحـذه الــهو - 3  
 رصانُـخِ رفيات وـت مشإِذَا نب   ابِغةٍ ـتما كُلَّ سـر حـزق الدهـيم -4 
  5 -ى كُ وضتنـيياءِ ولـفٍ لِلْفَـلَّ سو ـن  غُمدانُ ـكان اب دمالْغنٍ وزذِي ي ن 
  ؟ يجانُـاليلٌ وتِـن منهم أكـوأي   نٍـ يمنـوك ذَوو التيجانِ مِـن الملـأي-6  
  ن ما ساسه في الفُرسِ ساسِانُ ؟ـ وأي  اد في إرمٍدــاده شـا شـن مـوأي - 7  
  داد وقَحطانُ ؟ـاد وشـن عـوأي    ازه قَارونُ مِن ذَهبٍ ـا حـن مـوأي -8  

 واكَأَنَّ القوم ما كانـوا فَـ حتى قَض هـرد لـر لا مـلّ أمـى على الكُـأت-9
  وسنانُ)2(حكَى عن خيالِ الطّيفِ ماكَ)    1(تخلّفـوا عـبرا، وأصبحوا خـبرا-10 

 ما آواه إيوانُ  ـف" رى ـكِس" وأَم      هـلاتِـوق"دارا " انُ علىـدار الزم-11
  " سليمانُ" دنيا ـوما ولا ملَك الـي    ه سبب يسهلْ لَّمـا الصعب لَـكَأَنم-12  
 )3( وبعضها فوق بعضِ ، وهي ألـوانُ     وعةٌـواع منـر أنـائع الدهـفج-13  

 لوانُـلام سـلَّ بالإسـا لما حـ وم   )4(لهاـسهنٌ ياوـوادث سلـوللح-14

                                                
  .47: ، ص1 في أزهار الرياض ، وصار ما كان من ملك ومن ملكٍ  ، ج- 1
  .128: في الذخيرة السنية ، النوم ، ص- 2
  .48: في أزهار الرياض ،وللزمان مسرات وأحزان ، ص- 3
  .48: في الأزهار ، يهونها ، ص- 4
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 لانُ ـد ثَهـد وانهـحه أُـوى لَـ ه ء لَهلا عزا)1(رةَ أَمرـزِيـى الْجـده-15  
   دانُـطار وبلـنه أقـ متى خلتـ ح )2(رتزئتها العين في الإسلام فاـأصاب-16  
  ؟يانُـن  جـن  شاطبةٌ   أم أَيـ وأَي  رسيةٍ ـأنُ مـألْ بلنسيةً ماَ شـفاس-17 

 ُ ه شانـد سما فيها لـالمٍ قـن عـ م   لوم فكمبةٌ دار العـرطـن  قُـوأي– 18
   لآنُــذب فياض ومـرها العـو    زهٍـن نـا تحويه مـوأين حمص وم-19

 بق أركانـلم ت قاءُ إذاـى البـعس  )3(ماـواعد كن أركانَ البلاد فـق -20
 )4(رسـول االله أجفانُ لِـتا بكَمـكَ فٍ ـن أَسـتبكِي الْحنِيفيةُ الْبيضاءُ مِ-21

 )7(ن بالذكر تـزدانُـكـأا لم تك )6( عاطلةمِن الإسلام )5(بيوتٍعلَى  -22
23-صارت ائِسا كَن قد طال الضلال َـليس فصو اقِيسوانُـ إِلا ن8(لْب( 
24-هكِي وبارِيب تحى الْمتة  حامِدج يى الْمتـ حابِرنثِـ ترهانُي وعِيد ي  
  ظَانُـدهر يقْـي سِنةٍ فَالـ إِنْ كُنت فِظَةٌـيا غَافِلاً ولَه فِي الدهرِ موعِ -25

 26-ملْهِيهِـوا يرِحا مطاشيوم هن  عـ أَبغصٍ تحِم المـد طَـرانُ ؟ ـرءَ أَو 
 ر نسيانُـهول الدـ طـعا لها مـ ومتلك المصيبةُ أنست ما تقدمها -27
 بانُـقـقِ عـال السبـها في مجـكأن  يا راكبين عتاق الخيلِ ضامرةً-28
 رانُـعِ نِيـقْـلامِ النـأَنها فِي ظَـ كَ  وحامِلِين سيوف الْهِندِ مرهفَةً- 29

                                                
  .48: في الأزهار ، أمر ، ص- 1

  .128: ت ، صفي الذخيرة ، فامتحن- 2

  .128: وما ، ص:في الذخیرة - 3

  .48:  في الأزھار ، كما بكى لفراق الإلف ھیمان ، ص- 4

  .48:  في الأزھار ، على دیار من الإسلام ، ص- 5

  .48:  في الأزھار ، خالیة ،ص- 6

  .48:  في الأزھار ، قد أسلمت ولھا بالكفر عمران ، ص- 7

  .48:فیھن إلا نواقیس وصلبان ، ص.. ارت كنائس ما  في الأزھار ، حیث المساجد قد ص- 8
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 طانُـلز وسـم عـاـأوطـم بـ لهةٍ ـوراتعين وراء البحر في دع- 30
 ديثِ القومِ ركبانُـرى بحـد سـ فق أندلسٍ ؟  من أهل)1(أعندكم نبأٌ- 31
32 - ا المستضعفون وهمكم يستغيث  يهلارى وقتلى فـأس إنسانُ ؟ )2(تم  
   وانُــباد االله إخـا عـ يمـ وأنتفي الإسلام بينكُم ؟  ما ذا التقاطع- 33

   رِ أَنصار وأَعوانُـا علَى الْخيـأَم  مم ـ هِات لَهايـوس أَبِـألا نفُ- 34
 )4(كأم وهم الأَحـرار عبدانُ  )3(مـد عزـن لِذلّةِ قومٍ بعـيا م- 35
 فرِ عبدانُـ واليوم هم في بلاد الكُ  بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم - 36
37-اهرـ فلو ت لِيلَ لهمى لا داريم ح ن ثياب الذُّلّ ألوانُ ـم مـ عليه 
  استهوتك أحزانُ ر وـ لَهالَك الأم   اهم عند بيعهمـ ولو رأيت بك-38
 5كـأنه ميت والـذُّلُّ أكـفـانُ كـم من أسيرٍ بحبلِ الذلِّ معتقلٍ -39
   دانُـ أَرواح وأَبقرـفَـما تـكَ   ل حِيلَ بينهماـ يا رب أُم وطِفْ- 40
 وت ومرجانُـاقُـي يـما هِـ كَأَن طَلَعت  إِذْ الشمسما رأاوطَفلَةٍ  - 41
  يرانُـلب حـاكيةٌ والقـوالعين ب   يقودها العِلج للمكْروهِ مكْرهةً - 42
  لام وإيمانُلبِ إسـان في القـإن ك  لمثل هذا يذوب القلب مِن كَمدٍ- 43

 
 
  
  

                                                
  .129:  في الذخیرة ، أعندكم خبر ، ص - 1

  .49:  في الأزھار ، فما یھتز ، ص- 2

  .49:  في الأزھار ، عزھم ،ص - 3

  .49:في الأزھار ، أحال حالھم كفر وإیمان  ، ص- 4
  .129: رثیة أبي البقاء ، سوى الذخیرة ، ص ھذا البیت غیر موجود في كثیر من المؤلفات التي تناولت م- 5
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  المصادر والمراجع
  

  : المصادر والمراجع باللغة العربية.أ
  

  ]حرف الألف[

  . برواية ورش عن نافع،القرءان الكريم) 1

  :ابن جني) 2

 ). ت.د(محمد علي النجار ،دار الكتب المصرية، :  الخصائص، تح-

 .1988. عمان. دار مجدلاوي للنشر. سميح أبو مغلي: اللمع في العربية، تح -

، ، تحقيق محمد كامل بركات ،دار الكتاب العربي،  مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدابن) 4
1387. 

عبد االله علي الكبير و محمد أحمد حسب االله وهاشم محمد : ابن منظور، لسان العرب، تح) 5
  .1119الشاذلي، دار المعارف، كورنيش النيل، 

  :حمد بن المقري التلمسانيأ) 6

عبد الحفيظ ، إبراهيم الأبياري، مصطفى السقاتحقيق ، ي أخبار عياض فأزهار الرياض -
 .3919، القاهرة ،1ط، شلبي

 ، دار صادر بيروت،1 تحقيق إحسان عباس ط،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -
1968. 

  .2001، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي) 8

 ،1 ط، المركز الثقافي العربي،ا، بحث في ما يكون به الملفوظ نصنسيج النص، الزنادزهر الأ) 9
 .1993 بيروت، 

أشـرف عبد البديع عبد الكريم ،الدرس النحوي النصي في كتب إعجـاز القرءان الكريم  ) 10
 .2008، ،مكتبة الآداب ،القاهرة
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غير ، مفتاح بن عروس: تر، نحو الجملة"ءمة من أكثر ملا" نحو النص" متى يكون ،ايوالد لانغ) 11
  .منشور

 ]باءحرف ال[

 ). ت. د(،1ط، بيروت، دار الأرقم، تحقيق عمر فاروق الطباع، ديوان البحتري، البحتري) 12

  ]تاءحرف ال[

  :تمام حسان) 13

 .م2،2000البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، القاهرة، ط -

 .م2000هـ 1420 عالم الكتب – الأولى  الطبعة–الخلاصة النحوية،-

 .م1979 اللغة العربية معناها ومبناهاالهيئة المصرية العامة للكتاب،تمام حسان) 15

 ]جيمحرف ال[ 

  :الجرجاني) 16

دار مصر للطباعة / ط، عبد القادر حسن. د:  تحقيق، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة-
  ). ت.د(

، 3ط، دار المدني بجدة، القاهرة، مطبعة المدني، محمد شاكردلائل الإعجاز، تح محمود -
  .م1992/هـ1413

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، جميل عبدالمجيد) 18
1998. 

 ولى،الطبعة الأ، الدار البيضاء، دار توبقال، فريد الزاهي ترجمة، علم النص، جوليا كريستيفا) 19
 .م1991

يوئيل عزيز، . عباس صادق الوهاب، مراجعة د.  ترجمة د،اللغة والمعنى والسياق، جون لاينز) 20
  .1987، بغداد، 1دار الشؤون الثقافية، ط

النشر ،  ترجمة  محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، تحليل الخطاب، و ج براون، ج يول) 21
 .1997س، .ع.الرياض ،م، جامعة الملك سعود، العلمي والمطابع

 ]حرف الراء[

، دار محمد علي للنشر، مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية، الوصفية، رفيق بن حمودة) 22
 .2004، 1ط، سوسة، كلية الآداب، صفاقس
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، القاهرة، عالم الكتب، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، بوجراند روبرت دي) 23
 .1ط

محمد . ، المفهوم والمنظور؛ ترجمة دةي، ضمن كتاب آفاق التناصعلم النص، رت رولان با) 24
خير البقاعي  ،1998ط، . ة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دسلسلة دراسات أدبي. 

 ترجمة محمد برادة وحسان بورقية، مؤسسة عين للدراسات ، إلى الفعل من النص،ريكور بول) 25
ة، طوالبحوث الإنساني2001، القاهرة، 1ة والاجتماعي.  

 ]زايحرف ال[

صيدا ، المكتبة العصرية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرءان، الزركشي) 26
  ).ت.د(بيروت

مصر ، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية،  بيروت–دار صادر ، الزبيدي ،تاج العروس) 27
  .هـ1306

، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تح،  البلاغةأساس، الزمخشري) 28
1419 ،1998. 

 ]حرف السين[

  :سعيد بحيري) 92

 علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، -
1997.  

 .م1/1،2005:القاهرة ،ط،دابمكتبة الآ، دلالةــوية تطبيقية بين البنية والـدراسات لغ -

بيروت الدار ، المركز الثقافي العربي، ) والسياق  النص( انفتاح النص الروائي ، سعيد يقطين) 31
  .م2001، الثانية الطبعة، البيضاء

 ). ت.د(، دار الكتب العلمية بيروت/ ط، نعيم زرزور: ، ضبط وشرح،  مفتاح العلوم،السكاكي) 32

  .1999، 1ط، بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، إيميل بديع يعقوب، تعليقسيبويه، الكتاب ، ) 34

  ]حرف الصاد[

 علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دار قباء للطباعة والنشر ،صبحي إبراهيم الفقي) 35
  .2000، 1،ط1التوزيع،القاهرة،ج
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 ) 164(ويت، العدد صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الك) 36
  .م1992هـ، أغسطس 1413صفر

  ]ءاطّحرف ال[ 

الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة) 37
 .1999، مصر العربية، الإسكندرية، والتوزيع

 ]حرف العين[

آل خليفة، ديوان  محمد العيد، ل"أين ليلاي"عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ) 38
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